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1 1مقدمة

شكر وتقدير

بعد وفاة “جين شارب” في عام 2018، لم يتبق معي في رحلة تأليفي لهذا الكتاب سوى شخص 

واحد، ألا وهي “جوان ليدوم أكرمان”، زوجتي البالغة من العمر 49 عامًا. فطوال هذه المدة، 
لطالما شددت هي على مدى أهمية رفع مستوى الإدراك بشأن دور الصراع غير العنيف في 

حفاظه على حقوق الإنسان والحكم الديمقراطي، وهي القيم التي يتبناها كلانا.
 ومع التشجيع المستمر من زوجتي “جوان”، لم يكن هذا الكتاب ليكُتب دون تشجيع

 “هاردي ميريمان”، الرئيس التنفيذي للمركز الدولي لأساليب الصراع النائية عن العنف.
 توجد نسخة سابقة من القائمة المرجعية في فصل شاركت في تأليفه مع “هاردي” من كتاب

 محرر نشره المجلس الأطلسي بعنوان “هل تخطط الأنظمة الاستبدادية للعودة؟” 
 )?Is Authoritarianism Staging a Comeback(. وتنعكس مشاركاته

ومسهاماته الفكرية في نقاط مختلفة من هذا الكتاب، وقد بذل جهدًا كبيرًا للمساعدة في نشر 
القائمة المرجعية للقضاء على الاستبداد من قِبل المركز الصحفي التابع للمركز الدولي لأساليب 
الصراع النائية عن العنف )ICNC Press(. ولا يفوتني أن أتوجه بشكر خاص إلى “ماسيج 
بارتكوسكي”، و”بروس بيرسون”، و”أليس رين”، و”ليليان هاثاواي”، الذين حرروا الكثير من 

مسودات الكتاب. 
وأحمل في عنقي ديناً كبيرًا لكثير من الباحثين ممن تمت الإشارة إلى أعمالهم وأبدوا 

نصائحهم النقدية في الكتاب. من بينهم “ماريا ستيفان”، و”إريكا تشينويث”، و”ستيفن 
زونس”، و”جوناثان بينكني”، و”إيفان ماروفيتش”. 

ومن بين الذين راجعوا نصوص الكتاب “آرون لوبيل”، و”روبن بريجيتي”، و”هانس 
بنينديجك”. 

وقد قاموا إجمالًا بصقل الأفكار ورصد التناقضات والإغفالات المهمة. وكان لطرحهم 
نفع كبير على هذا الكتاب. 

على الجانب الأيسر: حملة “من أجل لا” ضد “أوغستو بينوشيه” في شيلي عام 1988.



 من المفترض عمومًا أن الاستبداد 
يستمر لأن الطغاة وحدهم هم من 
يستخدمون القوة. ومع ذلك، فإن 
الشعوب المضطهدة التي تستخدم 

تكتيكات غير عنيفة، مثل الإضرابات 
والمقاطعات والاحتجاجات 

الجماهيرية، غالباً ما تحوز القوى 
المحركة الكبرى لتحررهم.



الفصل الأول

 المقدمة:

 الدور المتطور للمقاومة المدنية 
في المعركة ضد الاستبداد

من المفترض عمومًا أن الاستبداد يستمر لأن الطغاة وحدهم هم من يستخدمون القوة. وفي حين أن العنف 

قد يكون عاملًا حاسمًا ضد مواطنيهم لبعض الوقت، إلا أن هناك تفسيرًا أفضل: تظل الأنظمة الاستبدادية 

قائمة ما دام لم يتمكن المواطنون من إدراك طريقة — دون الحاجة إلى اللجوء إلى العنف — تمكنهم 

من تقويض قاعدة دعم الطاغية وإجباره على التخلي عن السلطة. وغالباً ما تكون الفئات المضطهدة 

التي تستخدم تكتيكات غير عنيفة، كالإضرابات والمقاطعات والاحتجاجات الحاشدة وغيرها من أشكال 

الإخلال بالنظام المجتمعي، هي أقوى العوامل المحركة لتحرير المواطنين من الاستبداد.

ويتزايد تبني هذه الأفكار المبشرة لدى المعارضين وغيرهم من المهتمين بمناصرة حقوق الإنسان 

والحكم الديمقراطي غير الفاسد. ومع ذلك، لا يزال هناك قصور كبير في إدراك إمكانات المقاومة المدنية، 

واضعو  يبالغ  السلطة.  طبيعة  حول  عليها  المتعارف  الافتراضات  مع  بشدة  تتعارض  فرضياتها  لأن 

السياسات والباحثون والصحفيون وغيرهم من المراقبين المعنيين باستمرار في مدى اعتماد الطغاة على 

العنف للتلاعب بفئات سكانية يفترضون أنهم يسيطرون عليها. وفي الوقت نفسه، يستهينون بقدرة الناس 

العاديين على تقويض الاستبداد والحصول على حقوقهم بالاستخدام الإستراتيجي للتكتيكات غير العنيفة.

خطرت لي هذه الأفكار منذ نصف قرن. ومنذ ذلك الحين، حاولت نقل هذه المعرفة إلى المعارضين 

والناشطين المؤيدين للديمقراطية حتى يتسنى لهم إدراك فرصهم غير المحدودة للعيش في مجتمعات 

أكثر حرية. 
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ففي أوائل السبعينيات وحتى منتصفها، رُشحت لنيل درجة الدكتوراه في الدراسات الإستراتيجية 

من كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية بجامعة تافتس. كان فشل القوات العسكرية الأمريكية في حرب 

فيتنام دافعاً لاهتمامي بفكرة الحرب غير المتكافئة. وتضمن ذلك دراسة كيف يمكن للخصوم ذوي القدرات 

العسكرية شبه المنعدمة أن يخوضوا صراعًا من خلال استخدام إستراتيجيات وتكتيكات شديدة التباين 

تتضمن عوامل اقتصادية وثقافية ونفسية. وقد درّس “توماس شيلينج”، الأستاذ بجامعة هارفارد، إحدى 

دوراتي حول النظرية الإستراتيجية، وفاز فيما بعد بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لعام 2005. يعُد 

“شيلينج” من الباحثين البارزين في موضوع التواصل بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي للحد 

من خطر نشوب حرب نووية مفاجئة. 

تواصلت مع البروفيسور “شيلينج” بعد إحدى المحاضرات لمناقشة كيف يمكن لمناصري القضية 

ذوي القدرات العسكرية المتدنية أن ينتصروا في الصراعات ضد خصومهم الذين يفوقونهم في القدرات 

العسكرية. فرد بتحدٍ: إذا كنت مهتمًا بدراسة الأسباب التي يمكن أن ترجح كفة مناصري القضية من 

ذوي الموارد العسكرية المتدنية، فالأحرى أن تستكشف كيف يمكن لمن ليست لديهم موارد عسكرية 

على الإطلاق أن ينجحوا في تحديهم. 

قدمني البروفيسور “شيلينج” إلى “جين شارب” الذي كان على وشك نشر كتابه الشهير المكون من 

 .)The Politics of Nonviolent Action( ”ثلاثة مجلدات بعنوان “سياسة التحرك غير العنيف

كانت أطروحة “شارب” تتمحور حول السلطة، واستحضر فيها عمل “إتيان دو لا بويسي” في بحثه 

القديم بعنوان “خطاب العبودية الطوعية” )Discourse on Voluntary Servitude( الذي نشُر 

في عام 1576. وقد كتب “دو لا بويسي”:

اعقد العزم على ألا تكون عبدًا بعد اليوم وسوف تصبح إنساناً حرًا في التو واللحظة. لا أطلب 
منك أن تضع يديك على الطاغية لإسقاطه، بل كل ما عليك أن تكُفّ عن تأييده؛ ستشهد حينها 
وتتبعثر  الأرض  على  فيتهاوى  تحته  من  القاعدة  سحب  بعد  الضخم  التمثال  يسقط  كما  سقوطه 

أجزاؤه.1

1  Etienne de La Boétie, ”Discours de la Servitude Volontaire,“ Oeuvres Complètes d’Etienne 
de La Boétie )Paris: J. Rouam & Cie, 1892(: 12–14, quoted in Gene Sharp, The Politics of 
Nonviolent Action, Part One: Power and Struggle )Boston, MA: Porter Sargent Publishers, 
1973(, 34.



5 مقدمة

وإليكم نسخة “شارب” المعاصرة من هذه الرؤية: 

من الناحية السياسية، يرتكز التحرك غير العنيف على افتراض بسيط للغاية، ألا وهو أن الناس 
لا ينصاعون على الدوام إلى الأوامر، وأحياناً لا ينتهون عما نهُوا عنه. قد يعصي الخاضعون 
ترفض  قد  الاقتصاد.  يشل  قد  ما  العمل،  عن  العمال  يضُرب  قد  منها.  يرفضونه  ما  للقوانين 
قد  بل  القمع،  ممارسة  في  والشرطة  الجيش  جنود  يتراخى  قد  التعليمات.  تنفيذ  البيروقراطية 
يتمردون. فعندما يحدث كل ذلك في وقت واحد، يصبح الأشخاص الذين كانوا “حكامًا” مجرد 
أشخاص عاديين. ويمكن أن يحدث هذا التفكك للسلطة في سياق مجموعة متنوعة من الصراعات 

الاجتماعية والسياسية.

حين يمتنع الناس عن التعاون ويحجمون عن تقديم المساعدة ويصرّون على العصيان والاعتراض، 
فإنهم يحرمون خصومهم من المساعدة الإنسانية الأساسية والتعاون اللازمين لعمل أي حكومة 
أو نظام هرمي. إذا فعل الناس ذلك بأعداد وافية لفترة طويلة كافية، فلن تبقى السلطة في يد تلك 
الحكومة أو النظام الهرمي. هذا هو الافتراض السياسي الأساسي الذي يقوم عليه التحرك غير 

العنيف.2

كان التعرض لعمل “شارب” لحظة فكرية محورية 

بالنسبة إليّ ومؤثرًا في التزامي المستمر بدراسة التحرك 

غير العنيف على مدى العقود الأربعة والنصف التالية في 

حياتي، إذ لم أجد مجالًا للاعتراض على دقتها أو أهميتها 

الثورية. 

خلال تلك الفترة نفسها، أصبحت أقدر أهمية توخي الدقة في استخدام المصطلحات عند التحدث 

عن هذه الظاهرة. استخدم “شارب” مصطلح “التحرك غير العنيف”، لكني أستخدم مصطلح “المقاومة 

المدنية”. كلانا يقصد الشيء نفسه، لكن سبب تفضيلي لمصطلح “المقاومة المدنية” يرجع بعضه إلى أنه 

يقلل من خطر خلط الناس بينه وبين مفهوم “اللاعنف”. يشير مصطلح “اللاعنف” إلى موقف أخلاقي، 

بينما تشير “المقاومة المدنية” إلى إستراتيجية صراع تستخدم أساليب غير عنيفة. 

ومن أمثلة اللبس الاصطلاحي أيضًا في هذا الجانب، استخدام مصطلح “الحركات الاحتجاجية” 

بوصفه مرادفاً لمصطلح المقاومة المدنية. يغفل ذلك حقيقة أن المقاومة المدنية تتضمن العديد من التكتيكات 

بخلاف التظاهرات الحاشدة، ومن بينها الإضرابات والمقاطعات، التي كان لها دور حاسم في تاريخ 

التحرك غير العنيف )للاطلاع على مثال، انظر الجدول 1، شروط التحرك غير العنيف: مثال مشروح(.

2  Gene Sharp, The Politics of Nonviolent Action, Part One: Power and Struggle )Boston, MA: 
Porter Sargent Publishers, 1973(, 63.

يشير مصطلح “اللاعنف” إلى موقف أخلاقي، بينما 
تشير “المقاومة المدنية” إلى إستراتيجية تستخدم 

أساليب غير عنيفة لكسب السلطة.
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المصطلحان الأكثر استخدامًا والمرادفان للتحرك غير 

العنيف هما المقاومة المدنية والصراع غير 

العنيف. المرادفات الأقل استخدامًا هي سلطة 

الشعب، والنضال غير العنيف، والمقاومة غير 

العنيفة، 

يسلط مصطلح “الصراع غير العنيف” الضوء على 

الفكرة غير المتوقعة بأن الإستراتيجيات والتكتيكات 

غير العنيفة يمكن استخدامها بنجاح في الصراعات 

ضد الخصوم الذين يكون لديهم شرطة وجيش 

مجهزان تجهيزًا جيدًا.

بدأ استخدام مصطلح “المقاومة المدنية” بوتيرة 

متزايدة كمرادف للصراع غير العنيف منذ عقد مضى 

تقريباً.

المصطلحات الأخرى التي يفُترض أنها مرادفة 

لحملات المقاومة المدنية هي في الواقع تشُكل مصدرًا 

للارتباك. وتشمل: 

المعارضة السلمية، وتوحي بأفكار من السكون، 

في حين أن التكتيكات غير العنيفة مصممة لزعزعة 

الوضع الراهن من أجل نزع الشرعية من الطغاة.

الحركات الاحتجاجية، وتستحضر صورًا درامية 

لملايين الناس في الشوارع، ومع ذلك لا تنجح أي 

حملة مقاومة مدنية بالاحتجاجات فحسب. يلزم وجود 

مجموعة متنوعة من التكتيكات تمثل إستراتيجية 

مصممة بعناية.

اللاعنف الإستراتيجي، هو مبدأ أخلاقي أو معنوي 

أو ديني يرفض العنف وقد يذكرنا بالقادة الأخلاقيين 

العظماء مثل “موهانداس غاندي” و”مارتن لوثر كينج 

الابن”. ومع ذلك، ربما كان العديد من قادة حملات 

المقاومة المدنية على استعداد للانخراط في تكتيكات 

عنيفة إذا اعتقدوا أن ذلك سيساعد قضيتهم. وبدلًا من 

ذلك، اختاروا الحفاظ على الانضباط غير العنيف 

كعنصر أساسي في تنفيذ إستراتيجية رابحة، إدراكًا 

منهم لظروفهم.

حركات العدالة الاجتماعية، التي يمكن أن تستخدم 

العديد من التكتيكات نفسها ولكنها مصممة للعمل من 

خلال الدعوة إلى تغيير الرأي العام بشأن قضايا 

محددة، مثل تغير المناخ أو إصلاح العدالة الجنائية أو 

مكافحة العنصرية أو زواج المثليين. لا يؤدي 

الانتصار بالضرورة إلى إعادة تقويم دائمة لعلاقات 

مصطلحات التحرك غير العنيف: مشروحة

 1 لجدول  ا
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القوة. على النقيض من ذلك، فإن الغرض من جميع 

حملات المقاومة المدنية يكمن في هزيمة خصوم 

معينين من خلال تقويض قاعدة قوتهم، لا سيما فيما 

يتعلق بالسيطرة على مجموعة سكانية بكاملها.

في هذا المجلد، يتم استخدام المصطلح حركة 

المقاومة المدنية بالتبادل مع المصطلح حملة 

المقاومة المدنية نظرًا إلى أن كلًا منهما ينطوي 

على النشاط البشري اللازم لتحقيق غرض مشترك 

يتم التعبير عنه في مراحل متعددة على مدى فترة 

زمنية. يسُتخدم مصطلح المعارض للإشارة إلى 

المواطنين الذين يناضلون ضد الآثار المشينة للقمع 

الاستبدادي. وتشمل هذه الآثار تحريف أحكام 

القانون، والفساد، وفقدان حقوق الإنسان، وجميع 

أشكال الظلم المنهجية الأخرى التي تهدد الحياة 

والحرية. يشُار إلى هؤلاء الأشخاص أيضًا باسم 

الناشطين المؤيدين للديمقراطية، ويتم استخدام 

هذين المصطلحين بالتبادل.

يسُتخدم مصطلح الطغيان بالتبادل مع المصطلحات 

الدكتاتورية، والاستبداد، والحكم المطلق. 

ويشار إلى قادة هذه الأنظمة السياسية بالأسماء 

الطغاة، والدكتاتوريين، والاستبداديين، 

والحكام المطلقين. وتكون السمة المشتركة بين 

هذه الأنظمة هي سيطرتها على مقاليد السلطة في 

المجتمع، الأمر الذي يؤدي إلى الانتهاك المنهجي 

لحقوق الإنسان لمواطني هذه الدول.

من المفيد هنا التمييز بين حملات المقاومة 

المدنية، والتكتيكات، والإستراتيجيات. تصف 

حملة المقاومة المدنية التاريخ الكامل للصراع 

غير العنيف من منظور المعارضين. التكتيكات 

توضح الإجراءات التي يتخذها أنصار العنف 

واللاعنف في وقت ومكان محددين. الإستراتيجية 

هي عملية الربط بين التكتيكات لتحقيق أكبر قدر من 

التأثير التراكمي في الخصم.

للحصول على مزيد من التفسيرات لمصطلحات 

 التحرك غير العنيف، راجع كتاب 

 “هاردي ميريمان” و”نيكولا باراش يوسفي”

بعنوان “مسرد مصطلحات المقاومة المدنية” 

،)Glossary of Civil Resistance( 

.ICNC المتوفر للتنزيل من موقع مركز

 1 لجدول  ا
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قدم “شارب” ابتكارًا ثبتت إفادته الكبيرة في فهمنا للمقاومة المدنية. وقد أفرد المجلد الثاني بكامله 
كتابه  من   )The Methods of Nonviolent Action( ”العنيف غير  التحرك  المسمى “طرق 
 )The Politics of Nonviolent Action( ”المؤثر المنشور بعنوان “سياسة التحرك غير العنيف
قوائم  من  سبقها  القائمة )وما  هذه  فلولا  العنيف.3  غير  للتحرك  تكتيكًا(  طريقة )أو  لاستعراض 198 
أخرى(، لكان التحرك غير العنيف ليس أكثر من فكرة مجردة لا تقدم أي رؤى عملية للناشطين المؤيدين 

للديمقراطية في وقت مواجهتهم للصراعات على أرض الواقع.4
في عالم اليوم، يرجح أن يثبت أحد عشر تكتيكًا من التكتيكات التي طرحها “شارب” القدرة على 

تقويض استمرار الطغاة في السلطة، وهي:
تقديم العرائض الجماعية أو الجماهيرية 	

التجمعات الاحتجاجية أو المؤيدة 	

الانسحاب من المؤسسات الاجتماعية  	

مقاطعة المستهلكين لبعض السلع والخدمات 	

القصور المتعمد وعدم التعاون الانتقائي من قِبل الوحدات الحكومية الأساسية 	

مقاطعة المنتجين )رفض المنتجين بيع منتجاتهم أو تسليمها( 	

رفض دفع الرسوم والمستحقات والتقديرات الضريبية 	

الإضرابات المتتالية )عامل تلو الآخر، أو حسب المناطق، أو فترات التوقف التدريجية( 	

الإغلاق الاقتصادي )عندما يضُرب العمال ويوقف أصحاب العمل الأنشطة الاقتصادية في  	
الوقت نفسه(

الاعتصام في موقع العمل )احتلال موقع العمل( 	

إثقال كاهل النظم الإدارية 	

لحركات  الإستراتيجية  “الملامح  بعنوان  “شارب”،  إشراف  تحت  الدكتوراه،  أطروحة  كتبت 
المقاومة غير العنيفة” وتمكنت من مناقشتها في عام 1976.  

3  Gene Sharp, The Politics of Nonviolent Action, Part Two: The Methods of Nonviolent Action 
)Boston, MA: Porter Sargent Publishers, 1973(.

 Krishnalal Shridharani, War Without Violence: A Study of Gandhi’s Method and Its 4  راجع
 Accomplishments )New York: Harcourt, Brace and Co., 1939(; and Martin Oppenheimer and

 George Lakey, A Manual for Direct Action: Strategy and Tactics for Civil Rights and all other
Nonviolent Protest Movements )Chicago, IL: Quadrangle Books, 1965(.
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كتاب  في  عامًا  ستين  من  أكثر  منذ  البروفيسور “شيلينج”  كتبها  مقالة  من  أطروحتي  استلهمت 

 Civilian Resistance( ”المقاومة المدنية بوصفها دفاعًا وطنياً: التحرك غير العنيف ضد العدوان“
ذكر  وقد   .)as a National Defence: Non-violent Action Against Aggression

“شيلينج” فيه:

يتخذ الطاغية وشعبه مواقف متكافئة نوعًا ما. يمكنهم حرمانه من أغلب ما يريد — أجل، بإمكانهم 
ذلك إذا كانوا يشكلون تنظيمًا منضبطًا يرفض التعاون معه. ويمكنه حرمانهم من كل ما يريدونه 
— وذلك باستخدام القوة التي تحت إمرته … فهذا موقف مساومة يستطيع فيه أي من الجانبين، 

إذا تحلى بقدر كافٍ من التنظيم والانضباط، أن يحرم الآخر من أغلب ما يريده، ويكون البقاء لمن 
سيفوز في النهاية.5 

حسب ما يرى “شيلينج”، فإن التكتيكات التي يختارها المقاومون المدنيون لها تكاليف وفوائد، 

على  يتفوق  الذي  القضية  مناصر  هو  والفائز  الاستبداديون.  خصومهم  يستخدمها  التي  التكتيكات  كما 

لصالحه.  والفوائد  التكاليف  هذه  توزيع  في  خصمه 

إحداث  إلى  الماهرون  المدنيون  المقاومون  يهدف 

خصومهم،  صفوف  في  الانشقاقات  لزيادة  اضطراب 

ويستخدمون التكتيكات التي تمكنهم بصورة مثالية من 

تحويل الاضطرابات الصغيرة نسبياً إلى أعداد كبيرة 

من الانشقاقات. يريد المستبد الماهر أن يفرض الانصياع لأوامره، ويكون ذلك غالباً باستخدام العنف، 

ويريد، بأفضل طريقة، استخدام أقل قدر من العنف لتحقيق أكبر قدر من الانصياع. والفيصل في تحديد 

الفائز هو الحشد المتراكم من الانشقاقات مقابل معدل الانصياع.

كنت آمل، مستفيدًا من رؤية “شيلينج”، توسيع مجال البحث بشأن المقاومة المدنية من دراسة القوة 

)أي تحديد الجانب الذي يمتلك القدر الأكبر( إلى دراسة الإستراتيجية )أي تحديد الجانب الذي يكسب 

القدر الأكبر(. وأردت أن أستوعب على نحو أكثر مَن الذي يفوز بحملات المقاومة المدنية وسبب فوزه. 

ولم يكن الغرض قط تكوين نموذج تنبئي، بل تسليط الضوء على الميزات التي قد تعطي الأفضلية لأي 

من الجانبين. وقد عقدت رسالتي مقارنة بين حالتين من التحرك غير العنيف مختلفتين أشد الاختلاف: 

الثورة الروسية الأولى في الفترة من 1905 إلى 1907، وحركة الاستقلال الهندية مع التركيز تحديدًا 

في الفترة الزمنية من 1929 إلى 1931.

5  Thomas C. Schelling, ”Some Questions on Civilian Defence,“ in Civilian Resistance as a 
National Defence: Non-violent Action Against Aggression, ed. Adam Roberts )Harrisburg, PA: 
Stackpole Books, 1968(, 304.
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كانت الثورة الروسية الأولى انتفاضة جماهيرية سلمية عفوية دون قيادة، ولكنها حققت نجاحًا 

مبكرًا ضد القيصر، تمثَّل في إنشاء البرلمان )الدوما( الأول. لكن للأسف، استولت جماعتا البلاشفة 

والمناشفة على الحركة. ثم انحدرت الحركة إلى تبني أعمال عنف متفرقة في موسكو وسانت بطرسبرغ، 

فتمكنت قوات القيصر من قمعها بسهولة، وتم حل مجلس الدوما. 

قاد حركة الاستقلال الهندية “موهانداس غاندي”، وهو شخصية جذابة تمكن بصورة فريدة من 

توحيد الجهود الهندوسية والإسلامية لإجبار البريطانيين على الجلاء من الهند. وتحت قيادته الملهمة، 

انطلقت مسيرة الملح الحاشدة في عام 1930، وضمت أكثر من 250 مليون هندي. وأجبرت الاضطرابات 

المرتبطة بها، مثل الحملة غير العنيفة على مناجم دارازانا للملح، نائب الملك على الدخول في مفاوضات 

مباشرة مع “غاندي”. 

اعتمد الاختلاف الشاسع في هاتين النتيجتين على ثلاثة قرارات مميزة اتخذتها كل مجموعة من 

المعارضين، وهي مدى اتحاد المعارضين، ومدى التخطيط والتنفيذ لمجموعة متنوعة من التكتيكات، 

ومدى الحفاظ على الانضباط غير العنيف.

في مثال الثورة الروسية كانت الإجابة عن كل القرارات الثلاثة بـ “لا”، بينما كانت الإجابة في 

مثال حركة الاستقلال الهندية بـ “نعم” عن جميع القرارات الثلاثة. اتخُذت هذه القرارات بحرّية من 

قِبل المعارضين ولم يتخذها خصومهم الطغاة. بالإضافة إلى ذلك، لا مجال للجدال حول فكرة أيّ مستبد 

منهما — سواء كان القيصر الروسي أو نائب الملك الهندي — كان أكثر مهارة في حماية منصبه لأن 

الأحداث أحدثت ارتباكًا كبيرًا لكليهما. لكن إذا تناولنا المثالين بإنصاف، يمكن أن نستنتج ما يلي: أولًا، 

تفوق الهنديون على الروس في مهارات شن الصراع غير 

أن  في  محقاً  “شيلينج”  البروفيسور  كان  وثانياً،  العنيف. 

الأكثر  المعارض  لدى  تكون  الممكنة  الفوز  فرص  أفضل 

“انضباطًا وتنظيمًا” في مواجهة خصمه الاستبدادي. 

المستمر  الاجتماعي  الجدل  عن  برؤية  ذلك  يمدنا 

حول إن كان سبب وقوع الأحداث هو الهيكل )أي الظروف( أم الإرادة )أي المهارات(.

تكون  والطغاة،  المعارضين  بين  المعارك  في  بأنه  تفيد  مطروحة  مقنعة  حجة  توجد  أنه  ورأيي 

د لمَن سيفوز في الصراع غير العنيف. وترى الغالبية العظمى  المهارات هي الفيصل الرئيسي المحدِّ

ممن يسُمون بالواقعيين السياسيين هذا الاستنتاج سخيفاً بسبب احتكار الأسلحة المتاحة لكل الطغاة. إلا 

أنه بالتفكير في مضمون تلك الفكرة، نجد أنه: إذا كانت الميزات المشروطة مسبقاً هي مؤشرات ضعيفة 

لنجاح المعارضين أو فشلهم، تصبح مهاراتهم في شن حملات المقاومة المدنية ذات أهمية بالغة. يمكنهم 

في المعارك بين المعارضين والطغاة، تكون 
المهارات هي المحدد الأساسي لمن يربح الصراع 

غير العنيف.
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في الواقع إعادة رسم القيود المفروضة عليهم من الفترة التي تسبق بدء الصراع غير العنيف حتى لحظة 

انتهائه. ولهذا السبب أخذت في مسيرتي المهنية على عاتقي عهدًا أن أنقل هذه الأخبار المشجعة إلى 

الناشطين المؤيدين للديمقراطية وغيرهم من الفئات المعنية. 

والأدلة المؤيدة لهذا الرأي كثيرة. يوجد قدر وافٍ من حملات المقاومة المدنية في تاريخ الأمم منذ 

عهد “موهانداس غاندي” إلى حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة، ومن نضالات حقبة الحرب 

الباردة من أجل الديمقراطية في أوروبا الشرقية إلى النضال ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. 

شهدت العقود الأخيرة زيادة في جيل جديد من الحركات والقيادات في دول مثل الجزائر وأرمينيا والبحرين 

وبوركينا فاسو ومصر وجورجيا وغواتيمالا وهونغ كونغ وإيران ولبنان وميانمار ونيبال ونيكاراغوا 

وباكستان وبولندا وروسيا وصربيا وسلوفاكيا والسودان وتوجو وتونس وأوكرانيا وفنزويلا وزيمبابوي.

فقد أدت التعبئة الشعبية غير العنيفة في الكثير من هذه البلدان إلى تآكل قوة الطغاة، والرجوع إلى 

المسار الديمقراطي، والحد من الفساد، وتعزيز الصمود المجتمعي، والارتقاء بحقوق الإنسان للنساء 

مكاسبها  على  تحافظ  أو  أهدافها  الحركات  كل  تحقق  لا  بينما  الأخرى.  المهددة  والجماعات  والأقليات 

المثال،  سبيل  فيها )على  مستمرًا  النضال  يزال  لا  وبعضها  مصر(،  أو  البحرين  المثال،  سبيل  )على 

في إيران وميانمار وفنزويلا وزيمبابوي(، هناك مجموعة قوية من الأدلة التاريخية تبين أن حركات 

المقاومة المدنية هي الدافع الفردي الأكبر للتحول من الحكم الاستبدادي إلى الديمقراطية. ولا يصرح 

الطغاة بالأمر على الملأ، لكن هذا السيناريو هو أكثر ما يخشونه من السيناريوهات المحتملة. فإن نقطة 

ضعفهم المميتة )أو كما هو متعارف عليه بـ “كعب أخيل”( هي مقاومة مدنية سليمة وشعبية ومستمرة 

إستراتيجياً من الفئات التي يحاول الطغاة السيطرة عليها وقمعها.

يرى “جين شارب”، وأتفق معه في الرأي، أن المقاومة المدنية كانت وستظل مرتبطة بالصراعات 

ضد الطغاة في كل أرجاء العالم. في عام 1983، أسسنا مؤسسة ألبرت أينشتاين )AEI( لنشر المعرفة 

بشأن هذا المجال بين المعارضين الذين كانوا معرضين لخطر القمع في خضم الصراع.

وإدراكًا منا أن أفضل خيار لدينا كان زيادة المعرفة العامة والأفكار حول طريقة شن حملات 

المقاومة المدنية المُجدية، لم نقدم نصائح تكتيكية محددة. إنه لخطر شديد على المعارضين أن يقُال لهم 

“نظموا إضراباً هنا، ثم احتجوا هناك”. فإنه تتشكل إستراتيجية وتكتيكات كل صراع غير عنيف بشكل 

فريد من خلال ثقافة البلد ودينه واقتصاده وعوامل أخرى لا يمكن أن يقدّرها إلا القيادة المحلية. قبل أن 

نسدي المشورة، اعترفنا بجهلنا بميدان معركتهم، ويشمل ذلك النوايا والقدرات لدى خصومهم العنيفين 

الذين واجهوهم.
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إلا أننا دخلنا مناطق الصراع لنساعد مناصري القضية غير العنيفين، لكن في مناسبات نادرة. 

ومن بين التجارب التي لا تنُسى كانت زيارتنا إلى ليتوانيا في عام 1991 للقاء رئيس الوزراء ووزير 

الدفاع. دخلت القوات الروسية ليتوانيا مؤخرًا، وظهر أكثر من 150 ضحية ليتوانية في مواجهة واحدة 

عند محطة التلفزيون الرئيسية في فيلنيوس. أرادت المعارضة تبني إستراتيجية بديلة عن الدفاع المسلح 

لمواجهة الغزو الشامل الذي كانوا يخشون وقوعه الوشيك. 

واليوم، أصبحت لدى الحكومة الليتوانية خطة محكمة للمقاومة المدنية الجماعية ضد الاحتلال 

الأجنبي المحتمل.

خلال هذه المواجهة وما تلاها من مواجهات أخرى كثيرة، التقيتُ بمعارضين كانوا يرون أنهم 

يواجهون مصاعب هائلة ضد خصومهم من الطغاة. ومع ذلك، كانو يطلبون المشورة بشغف حول كيف 

يكتشفون بأنفسهم أفضل إستراتيجية غير عنيفة. 

من اليسار إلى اليمين: “بيتر أكرمان” و”جين شارب” ووزير الدفاع الليتواني “أودريوس بوتكيفيتشوس” في 
فيلنيوس، 1991.
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وبالتوسع في نطاق عمل مؤسسة ألبرت أينشتاين، كان لي دور في إعداد العديد من الأفلام حول 

 A Force More Powerful المقاومة المدنية. كان من بينها الفيلم الوثائقي المرشح لجائزة إيمي

الذي كنتُ المستشار الرئيسي لمحتواه. تم بثه محلياً على التلفزيون الأمريكي العام )PBS( في سبتمبر 

2000، وسرد ست قصص عن المقاومة غير العنيفة:
حركة الاستقلال الهندية ضد الحكم البريطاني في ثلاثينيات القرن الماضي 	

حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة في ستينيات القرن الماضي 	

النضال ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا في منتصف ثمانينيات القرن الماضي 	

المقاومة الدنماركية للاحتلال النازي في أوائل أربعينيات القرن الماضي 	

مناهضة العمال في شيلي لحكم الجنرال “أوغوستو بينوشيه” في ثمانينيات القرن الماضي 	

حركة التضامن البولندية للنقابات المستقلة والحقوق الديمقراطية عام 1980 	

أن  من  الرغم  على  أنه  هي   A Force More Powerful الوثائقي للفيلم  الأساسية   الرسالة 

هذه الصراعات تحدث في قارات مختلفة وخلال عقود مختلفة، فإنها جميعاً تروي القصة نفسها. إنها 

تكشف كيف يمكن أن تتسلسل التكتيكات غير العنيفة إلى إستراتيجية متماسكة لتفكيك قوة أكثر الخصوم 

استبدادًا وقمعاً. 

الفيلم الثاني الذي شاركت في إنتاجه هو Bringing Down a Dictator، الذي بثه التلفزيون 

الأمريكي العام )PBS( في عام 2002. وروى قصة حول إجبار “سلوبودان ميلوسيفيتش”، “جزار 

البلقان”، على ترك منصبه من قِبل المقاومة المدنية الشعبية المنظمة. وخلافاً للرأي السائد، فقد تم إجباره 

على ترك السلطة دون إطلاق رصاصة واحدة. 

في  الوثائقي  للتميز  بيبودي  جائزة   Bringing Down a Dictator الوثائقي  الفيلم  حصد 

عام 2002 وفي العام نفسه اختارته الرابطة الدولية للأفلام الوثائقية كأفضل فيلم وثائقي في ذلك العام. 

ترُجمت هذه الأفلام إلى أكثر من 20 لغة ولكنة إلى جانب فيلمين وثائقيين آخرين عن المقاومة المدنية 

حائزين على جوائز.6 وشاهدها ملايين الأشخاص في أكثر من 100 دولة.

Revolution Interrupted? :Egypt يوثق الأحداث التي وقعت في أوكرانيا في عام 2004، وفيلم Orange Revolution 6  فيلم 
 يوثق الأحداث التي وقعت في مصر في السنوات التي سبقت الثورة المصرية وبعدها عام 2011.

.https://www.nonviolent-conflict.org/icncfilms/ يمكن بث جميع الأفلام مجاناً عبر 
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كانت  مما  أكثر  المدنية،  المقاومة  بشأن  المعرفة  إلى  ملحة  حاجة  وجود  الأفلام  هذه  نجاح  أكد 

مؤسسة ألبرت أينشتاين مهيأة لتناوله. كان “شارب” يريد أن تركز مؤسسة ألبرت أينشتاين في عمله 

المؤيدين  الناشطين  بين  ونشرها  المعارف  إعداد  في  أكبر  بجرأة  أتحلى  أن  وأردت  أساسية،  بصورة 

للديمقراطية. في عام 2002، أسست المركز الدولي لأساليب الصراع النائية عن العنف )ICNC( لدعم 

البحث الأصلي وتبادل المعرفة في هذا المجال، وذلك سعياً إلى ترسيخ الحكم الديمقراطي بما يتوافق 

مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

تستند نظرية التغيير للمركز الدولي لأساليب الصراع النائية عن العنف إلى هذا النموذج المكون 

من ثلاثة أجزاء: 

)ICNC( 1: نظرية التغيير التي يتبناها المركز الدولي لأساليب الصراع النائية عن العنف لشكل  ا

يشدد هذا النموذج على أن الارتقاء بالبشرية مرهون بوجود معارضين أكثر وعياً وناشطين مؤيدين 

للديمقراطية. ويقر أيضًا بحتمية مواجهة الاستبداد ومعارضته إذا كان يراد تغييره. إن الاستبداد يخلق 

أصعب ظروف غير إنسانية يمكن تخيلها، ما يؤدي إلى انتشار العنف والموت والكوارث والأمراض 

الخارجة عن السيطرة والفقر والجهل والفساد. لا يمكن معالجة هذه القضايا إلا من خلال إعادة ضبط 

علاقة القوة بين الدكتاتوريين ومواطنيهم.  

تمُكّن المقاومة المدنية المواطنين من محاربة الاستبداد بطريقة تزيد من احتمالية نجاحهم مع تقليل 

الخسائر المحتملة في الأرواح. تظُهر الأبحاث التي تعتمد على البيانات أن المقاومة المدنية تتمتع بأكبر 

قدرة على أن تؤدي إلى تحولات ديمقراطية مستقرة تفضي إلى تنمية سياسية واجتماعية واقتصادية. 

أيضًا، قد كثرُ ظهور حملات المقاومة المدنية بشكل أكبر مما كان متوقعاً عمومًا، إذ ظهر أكثر 

من 150 حملة جديدة حتى الآن في القرن الحالي، من بينها 95 حملة جديدة بدأت بين عامي 2010 

و2019. في الفترة نفسها، تجاوز عدد حملات المقاومة المدنية الجديدة بكثير عدد حركات التمرد العنيفة 

الجديدة )انظر الشكل 2(. 

النهوض بحقوق الإنسان والحكم الذاتي 

الديمقراطي والعدالة والمساءلة

المعارضون والناشطون المؤيدون 

للديمقراطية وحملات المقاومة المدنية 

الأكثر فعالية

الاستثمار في البنية التحتية البحثية 

والتعليمية في مجال المقاومة المدنية



2: بداية الحملات الجماعية غير العنيفة والعنيفة حسب لشكل   ا
العقد )1900–2019(

.84–69 :)2020 July( 3 .no ,31 Erica Chenoweth, ”The Future of Nonviolent Resistance,“ Journal of Democracy :المصدر

3: معدلات نجاح الحملات الجماعية غير العنيفة والعنيفة حسب العقد )1930–2019( لشكل  ا
.84–69 :)2020 July( 3 .no ,31 Erica Chenoweth, ”The Future of Nonviolent Resistance,“ Journal of Democracy :المصدر
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ومع ذلك، توجد مفارقة: بالرغم من أن المقاومة المدنية أصبحت الإستراتيجية المفضلة للتحرر 

من الاستبداد في جميع أنحاء العالم، فقد انخفضت معدلات نجاحها انخفاضًا هائلًا )انظر الشكل 3(.

وأحد أسباب هذا التراجع أن الدكتاتوريين قد اكتسبوا مهارات أكثر في التصدي للتحديات أمام 

سلطتهم ومكافحتها في مواجهة الناشطين المؤيدين للديمقراطية. على سبيل المثال، أصبح الطغاة أكثر 

براعة في شق وحدة الصف بين المعارضين والتحريض على العنف فيما بينهم، ما يحد من المشاركة 

العامة في الصراع غير العنيف. وازدادت مهاراتهم في الاستفادة من التقنيات المتطورة لتقييد الخصوصية 

وقمع الحريات الفردية. 

والسبب الثاني لانخفاض معدلات النجاح يرجع إلى أن التعليم والتدريب المتاحين للملتزمين بتبني 

المقاومة المدنية لا يواكبان تواتر هذه الحملات. إن المعلومات عن حملات المقاومة المدنية لا تزال 

تثبت قيمتها الثمينة بالنسبة إلى المعارضين، الذين يقف لديهم الارتباك وانعدام الثقة بشأن كيفية تخطيط 

إستراتيجية ناجحة وتنفيذها حائلًا منيعاً أمام مواجهة الطاغية. 

ولسوء الحظ، فإن عدد المعارضين الذين لديهم معرفة قابلة للتطبيق بشأن المقاومة المدنية لا يمثل 

حالياً إلا جزءًا صغيرًا من الطلب الحالي. 

فالأشخاص المحترفون للمهن كالأطباء أو الجنود يخضعون لتعليم وتدريب مكثفين لصقل مهاراتهم 

وخبراتهم. ويمكّنهم ذلك من الأداء والنجاح على الرغم من مواجهتهم لظروف مجهدة وصعبة للغاية. 

وعلى النقيض، فإن المعارضين والناشطين المؤيدين للديمقراطية لا يزاولون مهنة معترفاً بها، ولذلك 

لا يتلقون إلا القليل من الدعم أو لا يحصلون عليه إطلاقاً فيما يتعلق بالتعليم أو البنية الأساسية المهنية. 

لذلك، لا بد من اكتشاف طرق جديدة لصقل مهارات المعارضين اليوم إذا أرادوا التنافس بفرص 

به  يضطلع  الذي  الأساسي  الدور  لدعم  مخصص  الكتاب  هذا  الطغاة.  من  مضطهديهم  ضد  متكافئة 

المعارضون في تحديهم لسلطة الطغاة وحلفائهم. وأرجو أن يقدم كتاب “القائمة المرجعية للقضاء على 

الاستبداد” طرقاً مبتكرة جديدة لزيادة عدد الناشطين المؤيدين للديمقراطية القادرين على قيادة حملات 
المقاومة المدنية والفوز بها. إن تحقيق ذلك من شأنه أن يعيد ضبط توازن القوى بين المعارضين والطغاة، 

وهو العامل الرئيسي لشن موجة من الحركات الناجحة المؤيدة للديمقراطية في جميع أنحاء العالم.

على اليمين: متظاهرو الثورة البرتقالية في كييف بأوكرانيا، 2004.
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إن أفضل تعبير لفهم الصراعات غير 
العنيفة يتمثل في أنها منافسة على 
السلطة بين المعارضين والطغاة. 

عندما تنتهي حملة المقاومة المدنية، 
سيوجد طرف فائز وآخر خاسر، 
وسيتحددان وفقاً لمَن يتفوق في 

المهارات.
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2
الفصل الثاني 

 التغلب على الخوف والارتباك:

خمس أفكار يجب على المعارضين 
معرفتها

 )ICNC( على مدار الثمانية عشر عامًا الماضية، قام المركز الدولي لأساليب الصراع النائية عن العنف

بتسريع وتيرة نشر المعارف عن المقاومة المدنية للعامة على مستوى العالم. لقد تفاعلنا من خلال الأفلام 

وورش العمل والمحاضرات وتشجيع الأنشطة البحثية مع المعارضين، والباحثين، والمهنيين الإعلاميين، 

والمتخصصين في السياسة الخارجية، والمسؤولين الحكوميين، وأعضاء مجتمع المنظمات غير الحكومية 

الدولية. يعُد موقعنا على الإنترنت )www.nonviolent-conflict.org( مركزًا عالمياً لتبادل 

المعلومات حول المقاومة المدنية، ويضم مصادر مترجمة إلى أكثر من 70 لغة ولكنة محلية مختلفة — 

وهي قائمة تحُدّث بالجديد تباعًا )راجع الجدول 2(.  

المؤيدين  أننا توسعنا في العمل مع آلاف المعارضين والناشطين  ومن الجوانب الأكثر أهمية، 

للديمقراطية من أكثر من 100 دولة في كل القارات )انظر الشكل رقم 4(.

هدفنا هو أن نبين كيف أن نشر المعارف حول المقاومة المدنية على نطاق واسع يقلل من مستويات 

العنف المميت في الصراع ويعزز احتمالات الحكم الديمقراطي غير الفاسد الذي يدعم حقوق الإنسان 

الأساسية. 

وقد نالت هذه الأنشطة تقديرًا عندما رُشح المركز الدولي لأساليب الصراع النائية عن العنف 

)ICNC( للحصول على جائزة نوبل للسلام في عام 2014. وكان من بين الموقعين للترشح للجائزة: “ليخ 

فاونسا” رئيس حركة التضامن في بولندا وهو نفسه حائز على جائزة نوبل للسلام، و”توماس شيلينج” 

الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2005، و”لاري دايموند” الباحث البارز في حالة الديمقراطية 

في العالم، و”جيمس ستافريديس” وهو أول ضابط بحري يشغل منصب القائد الأعلى لحلف الناتو في 

أوروبا، والقس “جيمس لاوسون” وهو أحد الخبراء الإستراتيجيين البارزين في حركة الحقوق المدنية 

التغلب على الخوف والارتباك
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في الولايات المتحدة ومنظم اعتصامات طاولات الغداء في ناشفيل في عام 1960 )انظر الجدول 3(.

لقد عرفنا من خلال التجارب أن كل المعارضين الذين يعيشون تحت حكم استبدادي يواجهون 

تحديات مشتركة أياً كان منشؤهم. وبصفتهم ناشطين مؤيدين للديمقراطية، فهم مقيدون بثلاثة خيارات، 

خياران منها إما غير مستساغين وإما تحفهما مخاطر غير معروفة. فالمعارضون بحِق يرفضون بالفعل 

خيار السلبية أو الإذعان للوضع الراهن الذي تكون فيه حريتهم مسلوبة. ولا تكون لديهم ثقة كبيرة لشن 

تمرد عنيف، مع بعض الاستثناءات القليلة. فقد باءت محاولات بعضهم في شن تمرد عنيف بالفشل، 

ويريدون التفكير في إستراتيجيات بديلة. 

وبذلك لا يتبقى سوى الخيار الثالث عبر المقاومة المدنية، الذي يؤمن بشأنه المعارضون بمعتقدين 

شبه متناقضين. أولًا، يعتقدون أن حملة المقاومة غير العنيفة قد تكون آخر أمل لهم لنيل حريتهم وحقوقهم. 

ثانياً، يتساءلون إن كانت ظروفهم الفريدة ستجعل حملة المقاومة المدنية غير مجدية. وعلى رأس ذلك، 

جميع  في  الحال  هي  وكما  بها.  الإيمان  يمكنهم  أفكار  لإيجاد  للديمقراطية  المؤيدون  الناشطون  يتلهف 

أشكال المنافسة، لا بد من توافر عامل الثقة لكي يكون التفكير واضحًا، والتصرفات حاسمة، وللحفاظ 

على التحلي بالقدرة على الصمود. أي شخص — سواء كان معارضًا أو طاغية — يحوز أكبر قدر من 

الثقة بإستراتيجيته وتكون إستراتيجيته قابلة للتطبيق، يرجح أن تكون له الغلبة في الصراع غير العنيف. 

ولهذا السبب يكون من المهم للغاية نشر خمس أفكار مميزة بين أوساط المعارضين عند أول تواصل 

معهم للتهدئة من روعهم وبث الأمل فيهم للتحلي بتوقعات إيجابية بشأن التغلب على خصومهم من الطغاة.

ICNC 2: 74 لغة في مكتبة موارد مركز لجدول  ا

عفان أورومو
الأمهرية
العربية

الأرمينية
الأذرية 

البلوشية
البنغالية

البيلاروسية
البوسنية 
البورمية
الكتالونية

التشين
الصينية 

تتارية القرم
الكرواتية

الدارية
الهولندية
الإنجليزية
الإستونية
الفارسية 
الفرنسية

الجورجية
الألمانية

الكجراتية 
 الكريولية 

الهايتية

العبرية 
الهندية

المجرية
الإندونيسية

الإيطالية
اليابانية

 لغة شعب جينغبو 
اللغة الكنادية
 لغة كارينية 

الخميرية
الكيروندية

كيتوبا 
الكورية

الكردية 
القيرغيزية

اللاتفية 
لينغالا

الليتوانية 
اللوغندية 
المقدونية 
الملغاشية 

المالايالامية 
لغة المايا 
لغة مون 
المنغولية
النيبالية 

النرويجية 
البشتوية 
البولندية

البرتغالية 
)البرازيلية(
 البرتغالية
 )القارية(
الروسية
الصربية
السندية

السلوفاكية
الإسبانية

السواحلية 

التاغالوغية 
التاميلية 

التيلوغوية
التايلاندية 

التبتية 
التغرينية
التركية 

الأوكرانية
الأردية 

الأوزبكية 
الفيتنامية 
الكوسية 
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نحن الموقعين أدناه … نرشح لجائزة السلام لعام 2014 المنظمة الأولى التي 

تشارك المعرفة حول كيفية السعي إلى تحقيق العدالة دون عنف، وهي مجموعة تتألف من باحثين 

وناشطين عملت على مدى السنوات الإحدى عشرة الماضية على تعزيز نشر المعلومات العملية 

الموثوق بها وتعميقه وتوسيعه، بناءً على نتائج ملموسة ومنح دراسية دقيقة وبيانات تاريخية يمكن الاعتماد 
عليها. بعبارة أكثر بساطة، نحن نرشح المجموعة التي جعلت مصطلح التحرك غير العنيف قابلًا للفهم 

في جميع أنحاء العالم. إن الأفكار لا تدُرس نفسها، ويتعلم الناس الأفكار والدروس العملية بكفاءة أكبر عندما يتاح 

لهم الوصول إلى الممارسين ذوي الخبرة والمفكرين وأفضل المواد المتاحة. 

قاد مركز ICNC المسيرة في القرن الحادي والعشرين في مجال الدراسة 
المنهجية والتدريس العالمي للديناميات والإستراتيجيات الفعالة وأفضل الممارسات لحركات 

المقاومة المدنية. نعتقد أن سرعة انتشار المعرفة بشأن المقاومة المدنية على مستوى العالم خلال العقد 

الماضي تنُسب إلى حد كبير إلى عمل المركز الأصلي. فلولا جهود القائمين على المركز، لم تكن هذه الجبهة 

العالمية الحيوية في توسيع نطاق السلام لتظهر إلى العالم بهذه الطريقة المنظمة والمستدامة، ليس بين 

الدول فحسب، بل داخل الدول نفسها. 

بتوقيع “ليخ فاونسا” و”توماس شيلينج” و”لاري دايموند” و”جيمس ستافريديس” و”جيمس لوسون” وآخرين

الجدول 3: ترشيح ICNC لجائزة نوبل للسلام لعام 2014
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أفغانستان 
الجزائر 

الأرجنتين 
أرمينيا 

أستراليا 
النمسا 

بنغلاديش 
بيلاروسيا 

بلجيكا 
بوليفيا 

البوسنة والهرسك 
البرازيل 
بلغاريا 

بوركينا فاسو 
بورما 

بوروندي 

كامبوديا 
الكاميرون 

كندا 
شيلي 

الصين 
كولومبيا 

ساحل العاج )كوت 
دي فوار( 

جمهورية الكونغو 
الديمقراطية 

جمهورية الدومينيكان 
الإكوادور 

مصر 
السلفادور 

إستونيا 
إثيوبيا 
فيجي 

فنلندا 
فرنسا 
غامبيا 

جورجيا 
ألمانيا 

غانا 
غينيا )كوناكري( 

اليونان 

غواتيمالا 
هايتي 

الهندوراس 
هونغ كونغ 

المجر 
الهند 

إندونيسيا 
إيران 

العراق 
إسرائيل 
إيطاليا 
الأردن 

كازاخستان 
كينيا 

كوسوفو 
الكويت 

تشير هذه الخريطة إلى البلدان والأقاليم )باللون 
الأصفر( التي استقبل منها مركز ICNC مشاركًا 

واحدًا على الأقل ليحضر ورشة عمل أو ندوة 
شخصية لمدة أربعة أيام على الأقل. في الغالبية 

العظمى من هذه البلدان، أجرى مركز ICNC عدة 
تفاعلات مع المشاركين على مدار سنوات عديدة.
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قيرغيزستان 
لبنان 

ليبيريا 
ليبيا 

مقدونيا 
مدغشقر 
مالاوي 

المالديف 
موريتانيا 

المكسيك 
مولدوفا 
منغوليا 
المغرب 
ناميبيا 
نيبال 

هولندا 
نيوزيلاندا 
نيكاراغوا 

نيجيريا 
النرويج 
باكستان 
فلسطين 

باراغواي 
بيرو 

الفلبين 
بولندا 
روسيا 

السنغال 
صربيا 

سيراليون
سنغافورة 
سلوفاكيا 
سلوفينيا 
الصومال 

جنوب أفريقيا 
جنوب السودان 

إسبانيا 
سريلانكا 
السودان 
السويد 

سويسرا 
سوريا 
تنزانيا 
تايلاند 
التبت 

تونغا 
تونس 
تركيا 

أوغندا 
أوكرانيا 

المملكة المتحدة 
الولايات المتحدة 

أوروغواي
فانواتو 

فنزويلا 
فيتنام 

بابوا الغربية 
الصحراء الغربية 

اليمن 
زامبيا 

زيمبابوي 
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4 لجدول  ا  

5أفكار يجب أن يعرفها المعارضون:

يجب على المعارضين أن يدركوا أنه لا يوجد 
شيء ضمن ظروف صراعهم المحدد يحول 

دون نجاحهم. 2
الإستراتيجيات القائمة على التكتيكات العنيفة لها احتمالية 

منخفضة لتحقيق الفوز لأن مساراتها محدودة لتحقيق 
النصر. على النقيض من ذلك، فإن رفض التكتيكات 

العنيفة والحفاظ على الانضباط غير العنيف يخلق المزيد 
من المسارات الممكنة لتحقيق النصر.

3
تعُد حملة المقاومة المدنية هي المحرك 
الأكثر موثوقية للتحولات الديمقراطية.  4

أهم شيء يستطيع المعارضون القيام به لتحسين فرصهم 
في النجاح هو تطوير مهاراتهم في التنظيم والحشد 

والمقاومة، بحيث يتفوقون على منافسيهم الاستبداديين. 5

ينبغي أن يجد المعارضون السلوى في الحقيقة 
التاريخية المتمثلة في أنهم يسلكون طريقاً سلكه 

كثيرون من قبل وسيسلكه كثيرون آخرون في 
المستقبل. 1
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فعلى  المدنية.  المقاومة  بشأن  حالة  دراسات  إلى  الوصول  الماضي  في  الدوام  على  السهل  من  يكن  لم 

سبيل المثال، في عام 1976 كانت أطروحتي عن دراسة مقارنة لحالتين. بعد ستة عشر عامًا، صدر 

كتابي الأول بعنوان “الصراع الاستراتيجي غير العنيف: ديناميات قوة الشعوب في القرن العشرين” 

 Strategic Nonviolent Conflict: The Dynamics of People Power in the(

Twentieth Century( الذي يسرد مقارنة بين ست حالات. في عام 2000 صدر كتابي الثاني 

 A Force More Powerful: A( العنيف”  غير  الصراع  من  قرن  عنفواناً:  أشد  “قوة  بعنوان 

Century of Nonviolent Conflict(، الذي يبحث في ثلاث عشرة حالة فقط. 

في عام 2007، بدأ المركز الدولي لأساليب الصراع النائية عن العنف )ICNC( بتمويل مشروع 

تطوير بيانات الحملات غير العنيفة والعنيفة ونتائجهما )NAVCO(، الذي نتج عنه إصدار الكتاب الحائز 

على جائزة في عام 2011 بعنوان “لماذا تجُدي المقاومة المدنية: المنطق الإستراتيجي للصراع غير 

 Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent( ”العنيف
Conflict( من تأليف “إيريكا تشينويث” و”ماريا ستيفان”.7 تناول الكتاب تحليل 106 حالات من 

الحملات غير العنيفة في الفترة من 1900 إلى 2006، وقدم تأكيدًا من حيث الكم للفعالية الفائقة للمقاومة 

المدنية مقارنةً بالتمرد العنيف في معارضة الأنظمة الوحشية. 

ومنذ عام 2011، استمر مشروع NAVCO في إضافة حالات صراع غير عنيف بلغت إجمالًا 

325 حالة بنهاية عام 2019. تمثل قاعدة البيانات مصدرًا مفتوحًا للمعرفة، ويمكن للناشطين المؤيدين 

ليشمل  المشروع  هذا  نطاق  امتد  قضاياهم.8  مع  تتوافق  مماثلة  حالات  بسهولة  يجدوا  أن  للديمقراطية 

الملاحظات اليومية من داخل الحملات أيضًا، حتى نحظى بفهم أفضل للطريقة التي يمكن أن تؤثر بها 

ردود الفعل القصيرة المدى في الاتجاه الذي تسلكه الحملات. يبلغ الإجمالي التراكمي لإدخالات البيانات 

الملايين من الإدخالات. 

إن نشر كتاب “لماذا تجُدي المقاومة المدنية” )Why Civil Resistance Works( أنشأ حالة 

مصداقية عالمية هائلة واهتمامًا بالصراع غير العنيف باعتباره مجالًا للدراسة. علاوة على ذلك، فإن 
البيانات التي يستند إليها تمثل تأكيدًا للحكمة، وليس التفرد، في اتخاذ قرار بدء حملة المقاومة المدنية. 

 Woodrow على جائزة Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict 7  حاز كتاب
Wilson Foundation لعام 2012 من جمعية العلوم السياسية الأمريكية لأفضل كتاب عن الحكومة أو السياسة أو الشؤون الدولية.

https://dataverse.harvard.edu/ :حالياً، وهو متوفر عبر NAVCO 8  تستضيف جامعة هارفارد مشروع البيانات
.dataverse/navco

ينبغي أن يجد المعارضون السلوى في 
الحقيقة التاريخية المتمثلة في أنهم يسلكون 

طريقاً سلكه كثيرون من قبل وسيسلكه 
كثيرون آخرون في المستقبل.

الفكرة رقم 1

التغلب على الخوف والارتباك
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وهنا تترد عبارة، لا سيما من المتخصصين في شؤون السياسة الخارجية، أن المقاومة غير العنيفة لا 

تنجح إلا ضد الخصوم الشرفاء أو المعتدلين في جدالهم ولا يكُتب لها النجاح في المجتمعات الفقيرة أو 

التي تعج بالانقسامات العرقية. وهم بذلك غافلون عن الحقيقة المتمثلة في هزيمة نظام الفصل العنصري 

والنظام  الفلبين،  في  “ماركوس”  ودكتاتورية  شيلي،  في  “بينوشيه”  ودكتاتورية  أفريقيا،  جنوب  في 

الشيوعي في بولندا. ومن أحدث الأمثلة سقوط نظام “حسني مبارك” في مصر، و”زين العابدين بن 

علي” في تونس، و”عمر البشير” في السودان، وهو من الدكتاتوريين الأكثر وحشية في القرن الحادي 

والعشرين. ولا يوجد مجال للادعاء بأن أياً من هذه الأنظمة الاستبدادية كانت معتدلة أو شريفة أو لم تكن 

على استعداد لاستخدام القمع الشديد، بل حتى القتل الجماعي. لم يكن أي من هذه البلدان من الاقتصادات 

النامية. وكانت من بين هذه الحالات مجتمعات غنية بالتنوع العرقي والثقافي أيضًا.

ويرد بعض المتشككين على ذلك قائلين، “أنتم بالتأكيد لا تعتقدون أن الحكومات الشمولية مثل 

الأنظمة في كوريا الشمالية أو الصين يمكن أن تسقط بسهولة؟” أولًا، سقوط أي دكتاتورية ليس بالأمر 

الهين. ثانياً، علينا ألا ننسى أن الدكتاتوريات ليست قوية دائمًا كما تبدو، ويمكن أن تتآكل قوتها حتى وإن 

ظهرت أمام الغرباء أنها تتحكم في مقاليد الأمور. وكما يسير القول المأثور، عندما تدوم الدكتاتوريات 

تظهر وكأنها لا تقُهر، وعند سقوطها ينُظر فجأة إلى سقوطها على أنه كان حتمياً. ثالثاً، يعتمد طول 

عمر النظام الأوتوقراطي على قدرة الطاغية على امتلاك إستراتيجية للبقاء في السلطة. أما عن كوريا 

الشمالية والصين، فالمجتمعات في كلا البلدين بالكاد مستقرة أو منعزلة — وإلا فلماذا تحتاج هذه الأنظمة 

إلى إجراءات قمعية كثيرة لكي يظل الناس مطيعين لها؟ ففي هذه المجتمعات الديناميكية، يمكن أن تبدأ 

المراحل الأولى من المقاومة المدنية بتخفيف قبضة الطاغية على الشعب. ويمكن للموجات المتتالية من 

الصراع غير العنيف أن تزيد من احتمالية النجاح.

هاوس  فريدوم  منظمة  أصدرت   2008 عام  في  الكمي.  بالتحليل  مؤيدة  النوعية  الأمثلة  هذه 

 Enabling( ”نة للحركات المدنية وديناميات التحول الديمقراطي دراسة بحثية بعنوان “البيئات الممكِّ

 Environments for Civic Movements and the Dynamics of Democratic

Transition( بحثت في العوامل الهيكلية المختلفة وتأثيرها في المقاومة المدنية في 67 تحولًا من 

الحكم الاستبدادي إلى الحكم الديمقراطي في الفترة من 1975 إلى 2006.

يجب على المعارضين أن يدركوا أنه لا يوجد 
شيء ضمن ظروف صراعهم المحدد يحول 

دون نجاحهم. الفكرة رقم 2
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لم يكن للعوامل السياسية ولا البيئية التي تناولتها الدراسة بالبحث تأثير ذو دلالة إحصائية في نجاح 
حركات المقاومة المدنية أو فشلها. ويرجح أن تكون فرص نجاح الحركات المدنية في البلدان 
الأقل تقدمًا والفقيرة اقتصادياً مثل فرص نجاحها في المجتمعات المتقدمة والثرية. ولم تجد الدراسة 
أيضًا أي دليل ذي دلالة على أن الاستقطاب العرقي أو الديني له تأثير كبير في احتمالات ظهور 
معارضة مدنية متماسكة. ولا يبدو أن نوعية النظام لها تأثير مهم في قدرة الحركات المدنية على 

كسب تأييد واسع.9

بالسبب  يتعلق  فيما  الكمي.  البحث  على  يعتمد  آخر  وسبب  هيكلي  سبب  بسببين.  مدعوم  الاستنتاج  هذا 
الهيكلي، يرجى الاطلاع على الشكل 5 حيث تقُسم الفئات السكانية إلى أربعة أقسام. القسم الأول يضم 
كل  من  النخب  الثاني  القسم  في  يأتي  النظام.  طغيان  من  أكبرالمستفيدين  وهم  القيادة  في  العليا  الطبقة 
فيضم  الثالث  القسم  وأما  القمعية.  ممارساتها  لتطبيق  النفوذ  القيادة  يمنحون  الذين  المجتمع  في  شريحة 
جيدًا.  بواجباته  يضطلع  لمجتمع  المطلوبة  الدعم  ركائز  من  أساسية  ركيزة  كل  من  والمديرين  العمال 
تختلف الركائز حسب الدولة والثقافة، والثابت فيها الركيزة التي تمثل قوات الأمن فقط. القسم الرابع 

9  Eleanor Marchant and Arch Puddington, Enabling Environments for Civic Movements and the 
Dynamics of Democratic Transition )Washington, DC: Freedom House, July 2008(, 1.

الإستراتيجيات القائمة على التكتيكات العنيفة لها 
احتمالية منخفضة لتحقيق الفوز لأن مساراتها 
محدودة لتحقيق النصر. على النقيض من ذلك، 

فإن رفض التكتيكات العنيفة والحفاظ على 
الانضباط غير العنيف يخلق المزيد من المسارات 

الممكنة لتحقيق النصر.

الفكرة رقم 3

التغلب على الخوف والارتباك

تسُتخدم ساحة المعركة نفسها أيضًا في سؤال القائمة المرجعية رقم 1 لوصف الإستراتيجية الأساسية للمقاومة المدنية.

5: الرؤية المشتركة لساحة المعركة  لشكل  ا



6: عصيان عنيف: النظرية لشكل  ا

يضم عامة الشعب. يتحمل بعض المواطنين من عامة الشعب مسؤولية الحفاظ على الركائز الأساسية 

وخدمتها. ويعمل آخرون في المجالات الأقل رسمية في المجتمع التي يصعب تحديدها والسيطرة عليها. 

في نظرية التمرد العنيف )كما هو موضح في الشكل 6(، يتم تجهيز قوات حرب العصابات لقتل 

الأعضاء الرئيسيين في المجتمع الذين يحافظون على ركائز الدعم. ثم بعد ذلك ينتقلون لقتل أعضاء 

النخبة حتى لا تعود قوات الأمن قادرة على حماية القيادة. وفي مثل هذا السيناريو العنيف لا تبقى عادةً 

مجموعة حقيقية من الحكومة للتفاوض على نقل السلطة. وإذا حقق التمرد نتائجه، يجب أن يفر الطاغية 

وحاشيته للنجاة بحياتهم ويستولي المتمردون على السلطة. 

المتمردون  يبدأ  بالمخاطر.  محفوفة  المسلح  التمرد  إستراتيجية  أن  في  السبب  الشكل 7  يوضح 

عملياتهم في ظروف عسكرية غير مواتية لقوات الأمن التابعة للطاغية. وإن لم يحقق  العنيفون عادةً 

المتمردون العنيفون انتصارات مبكرة وكبيرة، فستتراجع قدراتهم العسكرية بسرعة. وإذا مُنحت قوات 

الأمن التابعة للطاغية الوقت الكافي، فستتكاتف لحماية أهم مؤيديها وتشن هجومًا مضادًا للقضاء على 

التمرد العنيف.
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وبالتأكيد، سيشعر عامة الشعب بالتداعيات السلبية لذلك، وسيتكبدون أضرارًا تبعية كبيرة جراء 

النضال المسلح. بل إن التمرد العنيف إذا فشل، فإنه ينشر الخمول بين عامة الشعب، ما يجعلهم مترددين 

في اتخاذ أي إجراء للمقاومة، بما في ذلك أي اعتماد على تكتيكات غير عنيفة لمقاومة الطاغية. 

تؤكد البيانات المأخوذة من العديد من الحالات أن التمرد العنيف لا جدوى منه بشكل نسبي. وتوجد 

عدة نقاط لا بد من مراعاتها:

على مدار المائة والعشرين سنة الماضية، كان معدل نجاح الصراعات غير العنيفة  	

ضعف معدل نجاح التمردات العنيفة على الأقل.

وكان متوسط مدة التمرد غير العنيف الناجح ثلاث سنوات مقابل تسع سنوات في التمرد  	

العنيف الناجح.

احتمالية حدوث عمليات القتل الجماعي لألف شخص أو أكثر من المقاومين المدنيين  	

خلال التمرد العنيف تكون أكثر بثلاثة أضعاف تقريباً مقارنة بحملات المقاومة المدنية. 

نتيجة  	 إلى  الناجحة  المدنية  المقاومة  حملة  تفضي  أن  احتمالية  تصل  أن  الممكن  ومن 
ديمقراطية أكبر بتسعة أضعاف من حدوث ذلك بعد الإطاحة بالطاغية عبر تمرد عنيف.

التغلب على الخوف والارتباك

النخُب

سحق قوات حرب العصابات

الهجوم المضاد لقوات الأمن

القيادة

عامة الشعب
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حتى عندما تفشل حملة المقاومة المدنية، فلا تزال فرصة توجد بنسبة 35 في المائة  	
بالنجاح في أن تفضي إلى نتيجة ديمقراطية خلال السنوات الخمس التالية. هذه القدرة 
على الصمود تتناقض بشكل صارخ مع التمرد العنيف الذي يبوء بالفشل، والذي لا 

يمتلك أي فرصة للنجاح تقريباً بعد خمس سنوات.10

توضح هذه البيانات أن بث العنف في حركة عصيان ضد طاغية يعُد أمرًا غير منطقي، وأن 

مخاطر حملة المقاومة المدنية أقل بكثير مقارنة بنتائجها. 

في  ويقول  وبعدها.  العنيفة  غير  الصراعات  قبل  الديمقراطية  حالة  بينكني”  الباحث “جوناثان  تناول 

دراسته المسماة “عندما تنجح المقاومة المدنية: بناء الديمقراطية بعد الانتفاضات الشعبية غير العنيفة” 

 When Civil Resistance Succeeds: Building Democracy After Popular(

Nonviolent Uprisings( إن التحولات السياسية الناتجة عن حملات المقاومة المدنية يرجح أن 

تسفر نتائج ديمقراطية، بغض النظر عن حالة الحكم الديمقراطي في الدولة قبل التحول )انظر الشكل 

8(. وقد استنبط “بينكني” من ذلك ما يلي:

تؤيد الأدلة الإحصائية بشدة النقطة الخلافية بأن المقاومة غير العنيفة تؤدي دورًا ديمقراطياً قوياً. 
ولا يمكن تفسير هذا الدور حسب الظروف المواتية. فالمقاومة المدنية تحدث وتنجح في بعض 
الظروف  مثل  عوامل  وتلعب  مضموناً،  سحرياً  حلًا  ليست  وهي  قمعاً.  وأشدها  الأنظمة  أسوأ 
السياسية الإقليمية المحيطة لبلد ما أو مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية به دورًا مهمًا في 
تشكيل أرجحية تحقيق الديمقراطية. ومع ذلك، حتى في الدول التي تنعدم فيها الديمقراطية تقريباً، 
تحقيق  أرجحية  من  يزيد  ما  كبير،  بشكل  للدولة  السياسي  التحول  المدنية  المقاومة  تشكل 

الديمقراطية.11  

يتعلق  فيما  الصلة  وثيقة  أيضًا  وهي  للمعارضين.  بالنسبة  الأهمية  بالغة  معلومات  النتيجة  هذه  تمثل 

بافتراضات العالم بشأن طريقة تعزيز الديمقراطية وحمايتها.

 Peter Ackerman and Hardy Merriman’s Preventing Mass Atrocities: From a :10  يمكن الاطلاع على
Responsibility to Protect )RtoP( to a Right to Assist )RtoA( Campaigns of Civil Resistance لمعرفة نقاط 

.www.nonviolent-conflict.org البيانات هذه، ويمكن تنزيلها مجاناً من خلال
11  Jonathan Pinckney, When Civil Resistance Succeeds: Building Democracy After Popular 

Nonviolent Uprisings )Washington, DC: ICNC Press, 2018(, 40.

تعُد حملة المقاومة المدنية هي المحرك الأكثر 
موثوقية للتحولات الديمقراطية.  الفكرة رقم 4
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8: مستويات ما قبل التحول للديمقراطية لشكل   ا
وما بعد التحول للديمقراطية

 Jonathan Pinckney, When Civil Resistance Succeeds: Building Democracy After Popular Nonviolent :المصدر
 Uprisings )Washington, DC: ICNC Press, 2018(, 40.

إن أفضل تعبير لحملات المقاومة المدنية يتمثل في أنها عملية تنافس على السلطة بين المعارضين )ومن 

يمثلونهم من الشعب( وبين الطغاة. عندما ينتهي الصراع غير العنيف، سيكون هناك فائز واحد وخاسر 

واحد، ويكون الفيصل في تحديدهما تفوق خصم على آخر في المهارات.

على سبيل القياس، انظر إلى أي فعالية رياضية، سواء كانت مبارة لكرة التنس أو المصارعة أو 

كرة السلة أو كرة القدم. إذا كان لدى كلا الجانبين شعور قوي بالرغبة في الفوز، فسيحاول أحد المتنافسين 

أو الفريقين التفوق على الآخر في استعداداته للمنافسة. وفي كل رياضة مهمة، تنُفق مليارات الدولارات 

على منشآت استضافة الرياضيين ومدربيهم. 

وإذا فكرنا في المسار المهني النموذجي لشخصية عسكرية، مثل الأميرال المتقاعد من فئة النجوم 

الأربعة “جيمس ستافريديس”. بصفته قائدًا أعلى سابقاً في حلف شمال الأطلسي )الناتو(، قاد مدمرة 

بحرية، وسرب مدمرات، ومجموعة قتالية من حاملات الطائرات في المعارك القتالية. عندما سألتُ 

بالساعات التي قضاها في القيادة، أجاب بأنها  الأميرال عن عدد ساعات التدريب التي قضاها مقارنةً 

كانت بمعدل “6 إلى 1”. وإن ساعات التعليم والتدريب أيضًا قضاها كلها تقريباً في المراحل الأولى 

أهم شيء يستطيع المعارضون القيام به لتحسين 
فرصهم في النجاح هو تطوير مهاراتهم في التنظيم 
والحشد والمقاومة، بحيث يتفوقون على منافسيهم 

الاستبداديين.
الفكرة رقم 5

التغلب على الخوف والارتباك

100

0

20

40

60

80

غير ديمقراطي إلى حد ما غير ديمقراطي في معظمه  غير ديمقراطي للغاية 

ول
تح

د ال
 بع

طية
را

يمق
الد

ق 
حقي

 لت
وية

لمئ
ة ا

سب
الن

 التحولات بعد المقاومة غير المدنية ■
 التحولات بعد المقاومة المدنية ■

حالة البلد قبل التحول



القائمة المرجعية للقضاء على الاستبداد32

والمتوسطة من حياته المهنية. تخرج الأميرال “ستافريديس” من الأكاديمية البحرية الأمريكية وكليات 

أخرى مرموقة متخصصة في علم الحروب. وكجزء من تدريبه، حصل على درجة الدكتوراه في الشؤون 

الدولية من كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية.

هل يعتقد أحد أن المعارضين تلقوا أي تدريب عملي مكافئ ولو بنسبة ضئيلة في حياتهم المهنية؟ 

هل توجد أي مؤسسات مرموقة مكلفّة بالتركيز خصيصًا في تعزيز قدرات المعارضين للعمل في مسار 

وظيفي يمكن التنبؤ به؟ معظم المواطنين يتولون دور المعارض بعد أن يتركوا مباشرةً مهنة ليس لها 

صلة بالمعارضة أو في أثناء شغلهم لها. فأين الخبرة القيادية المكتسبة قبل الانخراط في مقاومة مدنية 

ضد الطاغية؟ إن أهم سلاح لدى الطاغية ليس قوته العسكرية، بل قدرته على بث الخوف والارتباك 

بين الناشطين المؤيدين للديمقراطية. يمكن أن تكون النتيجة هي الاستسلام في حين توجد حاجة ماسة 

إلى حملة مقاومة مدنية. 

وبتقبل الأفكار الخمس الواردة في هذا الفصل، يمكن للمعارضين أن يبدؤوا رحلتهم في الاستزادة 

من المعرفة حول المقاومة المدنية. 

الفرص  تهيئة  في  الريادة   )ICNC( العنف عن  النائية  الصراع  لأساليب  الدولي  المركز  تولى 

لتثقيف المعارضين والناشطين المؤيدين للديمقراطية لتطوير إدراكهم بشأن المقاومة المدنية. كانت ورش 

العمل التي استمرت لمدة خمسة أيام والدورات التدريبية عبر الإنترنت لمدة سبعة أسابيع هي النماذج 

التعليمية الرئيسية التي تبناها المركز الدولي لأساليب الصراع النائية عن العنف )ICNC( للدراسة 

المتقدمة متعددة التخصصات للمقاومة المدنية. منذ عام 2006، انضم إلينا مشاركون في هذه الفعاليات 

من أكثر من 130 دولة وإقليمًا )انظر الشكل 9، في الصفحة المقابلة(. 

خلال هذه الجلسات، انخرط كل من الناشطين والباحثين والصحفيين وأعضاء المنظمات غير 

الحكومية والمجتمعات السياسية من كل القارات، باستثناء القارة القطبية الجنوبية، في تعاون وثيق. وقد 

تبنوا جميعاً فكرة واحدة وهي السعي إلى اكتساب فهم أشمل عن كيفية تشكيل حركات المقاومة المدنية 

والتفاوض  التكتيكات  واختيار  والتواصل  التحالفات  وبناء  وحشدها  إستراتيجياتها  ووضع  وتنظيمها 

س هذه البرامج على يد كبار الباحثين الدوليين والخبراء القدامى في حملات المقاومة  وإحداث التغيير. تدُرَّ

المدنية السابقة، وتتناول مجموعة متنوعة من القضايا، من بينها دور الأطراف الفاعلة الخارجية في 

دعم المقاومة المدنية أو قمعها، والتحديات أمام التحول إلى الديمقراطية، والإستراتيجيات التي تستخدمها 

الحركات لمواجهة القمع العنيف والتمرد المسلح. 

وإذا تحدثنا عن جودة ورش العمل هذه، فهناك الكثير من الأمور على المحك. فبعد سنوات من 

التفاعل مع عدد كبير جدًا من المعارضين، لاحظنا باستمرار أن أكبر ما يملكه الطاغية ليس موارده 

العسكرية. بل إن عدد المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يتعين على الناشطين المؤيدين 
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المشاركون في دورة ICNC عبر الإنترنت حسب بلد المنشأ

الشكل 9: المشاركون في دورة ICNC عبر الإنترنت حسب بلد المنشأ

أفغانستان       ساموا الأمريكية     الأرجنتين       أرمينيا  
أستراليا       أذربيجان       بنغلاديش       بيلاروسيا       بلجيكا       بوليفيا

البوسنة       البرازيل       بلغاريا       بوركينا فاسو       بورما
بوروندي       كامبوديا       الكاميرون       كندا       شيلي       الصين       كولومبيا

كوبا       جمهورية التشيك       جمهورية الكونغو الديمقراطية       الدنمارك       
جيبوتي       تيمور الشرقية       تركستان الشرقية       الإكوادور       

مصر       السلفادور       إريتريا       إستونيا       إثيوبيا       فيجي       فنلندا       
فرنسا       غامبيا       جورجيا       ألمانيا       غانا       اليونان       غواتيمالا       

غينيا       
هايتي       الهندوراس       هونغ كونغ       المجر       الهند       إندونيسيا       إيران       

العراق       أيرلندا       إسرائيل       إيطاليا       اليابان       الأردن   
    كشمير       كازاخستان

كينيا       كوسوفو       الكويت       قيرغيزستان       لاوس       لبنان  
     ليبيريا       مقدونيا       مدغشقر       ماليزيا       المالديف       جزر مارشال       

موريتانيا       المكسيك       مولدوفا       المغرب       نيبال       هولندا    
   نيوزيلاندا       نيجيريا       النرويج       باكستان       فلسطين   

    بابوا غينيا الجديدة       باراغواي       بيرو       الفلبين       بولندا       البرتغال   
    قطر      رومانيا       روسيا       رواندا       السعودية       صربيا       سيراليون   
    سنغافورة       سلوفاكيا       جزر سليمان       جنوب أفريقيا       جنوب السودان   
    إسبانيا وكتالونيا       سريلانكا       السودان       كوريا الجنوبية       السويد    
   سويسرا       سوريا       تايوان       تنزانيا       تايلاند       التبت       توجو   

    تونغا       تونس       تركيا       أوغندا       أوكرانيا    
  المملكة المتحدة       الولايات المتحدة       أوزباكستان       فانواتو   

    فنزويلا       فيتنام       بابوا الغربية       الصحراء الغربية   
    اليمن       زامبيا       زيمبابوي 
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للديمقراطية مواجهتها يمكن أن تؤدي بسهولة إلى حدوث الارتباك واللامبالاة والانقسام بينهم، ما يعود 

بنفع كبير على الطاغية. إن البيئات التي تخُاض فيها الصراعات غير العنيفة معقدة، وغالباً ما يعاني 

المقاومون المدنيون — الذين يحتاجون إلى تنسيق على مستوى عامة الشعب والائتلافات لترتيب مجموعة 

متسلسلة من التكتيكات في إستراتيجية الانتصار — من الشعور بالارتباك. إن خوفهم الطبيعي من اتخاذ 

قرارات خاطئة عندما تكون حياة الناس وحريتهم على المحك يمكن أن يحفز حالة الاستسلام الذي يسعى 

الطاغية إلى تحقيقها، ويزداد الوهم بأن الطاغية لا يقُهر.

ولهذا كانت معرفة آراء الخريجين أمرًا بالغ مهمة، لأنها تعين المركز الدولي لأساليب الصراع 

النائية عن العنف )ICNC( على فهم الطريقة التي تجاوبوا بها مع المعرفة والدعم الذي تلقوه. وتحقيقاً لهذه 

الغاية، جمع مركز ICNC المئات من التقييمات المكتوبة والشفوية التي أدلى بها المشاركون في البرنامج 

والحاصلون على المنح والمتعاونون بهدف تقييم الأثر المنشود. ونورد فيما يلي بعضًا من أهم النتائج:

5: أهم النتائج من تقييمات المشاركين  لجدول  ا

يرجى الاطلاع على الملحق الذي يعرض بيانات أخرى عن التقييم وجدول أعمال مدته خمسة أيام.

فقد أقر أهم الخبراء بإيجابية ذلك أيضًا، بمن فيهم زعيم حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة 

الدكتور “جيمس لاوسون”، الذي نظم اعتصامات طاولات الغداء في ناشفيل في الستينيات. اضطلع 

س في عدة جامعات،  الدكتور “لاوسون” بتدريب آلاف الأشخاص على مدار العقود الستة الماضية، ودرَّ

وفاز مؤخرًا بالميدالية الذهبية للكونغرس، وقال:

 تعُد البرامج التعليمية والمحتوى الخاص بمركز ICNC فريدة من نوعها في قطاع  	
المنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى كونها مفيدة للغاية وتتميز عن أي تدريب أو 

ورشة عمل أخرى حضرها معظم المشاركين على الإطلاق.

 نتيجة لبرامج مركز ICNC والمنح التي يقدمها، أفاد المشاركون بأنهم أصبحوا: 	

أ.  أكثر انخراطًا وفعالية في المقاومة المدنية وتنظيم الحركات؛
يطبقون ما تعلموه في مجالات عملهم؛ ب. 

سون هذه المعرفة المكتسبة للآخرين. يدرِّ ج. 

 ظهرت علاقات تعاون وشبكات تضامن طويلة الأمد بين المشاركين الذين اجتمعوا وتعلموا  	
.ICNC معاً في الفعاليات الخاصة بمركز

	  ICNC في بعض الحالات، ظهرت حملات المقاومة المدنية لحقوق الإنسان نتيجة لبرامج 
ومنح الدعم التي يقدمها.
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الرسالة  لبث  الكثير  الإرادة  هذه  فعلت  وقد  أجدها.  أن  كثيرًا  أتمنى  كنت  أنني  أعتقد  إرادة  هذه 
وتعميمها ونشرها حول ظهور النضال غير العنيف، والتحركات غير العنيفة، والمقاومة المدنية، 
وما شابه أكثر من أي شيء آخر في المائة عام الماضية. لقد بذلت جهودًا كبيرة لأجعل الناس 
يدركون خياراتهم بأنفسهم في العالم الذي يعيشونه، وأنه توجد خيارات لطريقة كفاحنا ومقاومتنا 
للخطأ، ولبيان حقيقة أن هذه الخيارات لا تصُاغ وكأنها أحلام لا معنى لها، بل تصُاغ في عمل 

ملموس لملايين إن لم يكن لمليارات الناس على مدار المائة والعشرين عامًا الماضية.

حضر البروفيسور “لاوسون” ورشة عمل في عام 2016، وقال إن عمل المركز الدولي لأساليب 

الصراع النائية عن العنف )ICNC( كان “العمل الأهم في بلدي وفي الحضارة الغربية”.

مما لا شك فيه أن من أسباب نجاح ورش العمل هذه هو العلاقة الوثيقة داخل المكان )أو عمق 

المشاركة بالنسبة للدورات التدريبية عبر الإنترنت( وشمولية المنهج الدراسي. فإن الطلاب يحصلون 

على دعم هائل بوجودهم مع آخرين من كثير من البلدان المختلفة في المنطقة ممن يشاركونهم الآمال 

والمخاوف نفسها. 

ولكن ماذا يحدث بعد انتهاء ورشة العمل أو الدورة التدريبية على الإنترنت وعودة المعارضين 

ليخوضوا المعركة في أوطانهم؟ قد يشعرون بالرضا التام عن تجربتهم، لكنهم لم يأتوا إلى ورش العمل 

ليكتسبوا المعرفة لأنفسهم فقط. وحسب أنشطتهم، قد يعتمد المئات إن لم يكن الآلاف من المواطنين مثلهم 

على المعلومات التي تعلموها من ورش العمل. لذا، يجب أن تكون الأفكار واضحة ومباشرة ويمكن 

إيصالها بدقة وسهولة حتى يطبقها مَن لم يحضر الدورة التدريبية بنفسه.

وهذا الأمر لا ينبغي الاستهانة به إلى جانب الأسئلة الأخرى المتعلقة بتبادل المعرفة وتطبيقها. 

نعيش الآن لحظة محورية في التاريخ في ظل تزايد الاستبداد على مستوى العالم والزيادة الكبيرة في 

عدد الحركات غير العنيفة المؤيدة للديمقراطية. إن الوجود المتزامن لهذين الاتجاهين يفسر الانفجار 

الكبير في طلب المعارضين تقديم المساعدة التعليمية في سبيل تعزيز قوة حركاتهم. 

وقد أسفر ذلك عن الحاجة إلى نقل المعلومات دون مشاركة مباشرةً من المركز الدولي لأساليب 

الصراع النائية عن العنف )ICNC( وجعل المعلومات قابلة للاستخدام بصفة يومية. وللنجاح في بذلك، 

يجب تزويد المعارضين بأدوات إضافية تمكنهم من أن يصبحوا معلمين ومدربين بأنفسهم. ويعُد “تمرين 

القائمة المرجعية من أجل الحرية” الوارد في الفصل 5 من الطرق المبتكرة لتحقيق ذلك. هذا التدريب 

عبارة عن قائمة مرجعية من ثمانية أسئلة مدرجة في الفصلين الثالث والرابع. 

التغلب على الخوف والارتباك
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الحالي  الوضع  لتقييم  المعارضون  يتخذه  أن  يمكن  واضحًا  أساسًا  المرجعية  القائمة  أسئلة  تمثل 

لحملتهم من حيث قدرتها التنافسية. وتكمن الفائدة من ذلك في تحديد نقاط القوة والضعف وأهم الجوانب 

التي تحتاج إلى التركيز والتعديل. يمكن لهذا التحليل أن يقلص من احتماليات الفشل في بيئة تكثر فيها 

المطالب على الناشطين المؤيدين للديمقراطية. يمكن أن تساعد القائمة المرجعية المعارضين على تجاوز 

الشعور بالارتباك والمُضي قدُمًا بقدر كبير من الثقة.  

تنقسم الأسئلة الثمانية في القائمة المرجعية إلى فئتين: “بناء القدرات” و”توجيه الصراع”. صُممت 

الأسئلة لاستلهام استجابة ذاتية تتعلق بدرجة قليلة بالوضع الحالي وبدرجة كبيرة بالزخم في المستقبل. 

ستكون الإجابات عن كل سؤال في القائمة المرجعية بـ “نعم” أو “لا”، لكن بدرجات شدة مختلفة ومتغيرة 

مع تطور الصراع غير العنيف.

ومن المفترض أن تستدعي الإجابات عن الأسئلة المذكورة أعلاه تفكيرًا متأنياً من المعارضين 

الأفراد وكذلك المجموعات المنظمة من الناشطين 

المؤيدين للديمقراطية.

قد يدعي البعض أنه في ظل وجود متغيرات 

كثيرة على الساحة، فإن القائمة المرجعية للقضاء 

وقد  للغاية.  مختزلة  قائمة  هي  الاستبداد  على 

أساسياً  اهتمامًا  يتطلب  المستقبلية  العنيفة  غير  الصراعات  أثناء  في  الحاسم  القرار  اتخاذ  بأن  يحتجون 

بعوامل فريدة تتعلق بزمان ومكان معينين.  

إن القائمة المرجعية لا تطالب بتجاهل عوامل محددة في الصراع. بل تحُسّن من فهم هذه العوامل 

من منظور إطار عمل إستراتيجي أشمل. ينبغي أن تكشف القائمة المرجعية للمعارضين الطرق والأسباب 

التي يمكن أن تؤدي إلى نجاح حملة المقاومة المدنية الخاصة بهم أو فشلها، وطريقة تحديد مسارات 

تكتيكية بديلة.  

مكافحة  على  المدنية  المقاومة  حملات  مساعدة  بهدف  مرجعية  قائمة  وضع  أن  المعروف  ومن 

الاستبداد ليس بالأمر الهين. وإذا لم يجرِ التخطيط لذلك جيدًا، فقد تكون العواقب مسألة حياة أو موت. 

ومع ذلك، أثبتت القوائم المرجعية في العديد من مجالات العمل الأخرى التي تشتمل على تعقيدات 

كثيرة — مثل المشروعات العقارية المتعددة الاستخدامات أو مسائل الحياة والموت مثل الطيران وطب 

الطوارئ — أن قيمتها لا تقدر بثمن.

في  المخاطر  فإن  المرجعية،  القوائم  فيها  تسُتخدم  التي  الأخرى  التخصصات  مع  الحال  وكما 

الصراع غير العنيف كبيرة. فمَن ينخرط في المقاومة المدنية يتعرض لضغوط شديدة، حيث يخاطر 

بحياته وممتلكاته وما تبقى له من الحرية في وقتها. ويمكن أن تبدو المعلومات التي يجب التعامل معها 

تكشف القائمة المرجعية كيف تفشل حملات المقاومة 
المدنية أو تفوز ولماذا، وكيفية تحديد المسارات 

التكتيكية البديلة.
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6 لجدول  ا

بناء القدرات

هل حملة المقاومة المدنية موحدة بشأن الطموحات والقيادات وإستراتيجية  	
الفوز؟

هل تنوِّع حملة المقاومة المدنية خياراتها التكتيكية مع حفاظها على  	
الانضباط غير العنيف؟

هل ترتب حملة المقاومة المدنية تسلسل التكتيكات لتحقيق أقصى قدر من  	
الاضطراب مع أدنى قدر من المخاطر؟

هل تكتشف حملة المقاومة المدنية طرقاً لجعل الدعم الخارجي أكثر قيمة؟ 	

توجيه الصراع

هل من المرجح أن يزداد عدد المواطنين الذين يواجهون الاستبداد وتتنوع  	
فئاتهم؟

هل من المرجح أن يتضاءل إيمان الطاغية بفعالية القمع العنيف؟ 	

هل من المرجح أن يزداد المنشقون المحتملون بين أنصار الطاغية  	
الرئيسيين؟

هل من المرجح أن ينشأ نظام سياسي بما يتفق مع القيم الديمقراطية بعد  	
انتهاء الصراع؟

القائمة المرجعية للقضاء على 
الاستبداد:

الجدول 6: القائمة المرجعية للقضاء على الاستبداد
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لاتخاذ قرارات فعالة معقدة للغاية. ستركز القائمة المرجعية العناية نحو المتغيرات الحاسمة الطويلة 

الأجل في الصراع وستقلل الاعتماد على العوامل الأقل أهمية، لكنها تكون غالباً لا يمكن غض الطرف 

عنها، والعوامل العاطفية والقصيرة المدى. 

وبشأن هذه النقطة، كتب الجراح والمؤلف “أتول غواندي”، الذي بحث في أهمية القوائم المرجعية 

في ظروف متنوعة، ما يلي: 

يبدو أن القوائم المرجعية لها القدرة على أن تذود عن أي شخص، حتى إن كان من ذوي الخبرة، 
ضد الإخفاق في مهام عديدة أكثر مما كنا نتصور. فإنها تمثل نوعًا من الشبكة المعرفية. وتساهم 

طلاب يعتصمون في طاولات غداء منفصلة في ناشفيل بالولايات المتحدة، 1960.

38
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في اكتشاف العيوب العقلية المتأصلة فينا جميعاً — عيوب الذاكرة والانتباه والدقة.12

في ظل ظروف التعقيد الحقيقية — التي تتجاوز المعرفة المطلوبة فيها معرفة أي فرد وتسود 
بشكل غير متوقع … تضمن ]القوائم المرجعية المُجدية[ عدم إغفال الأمور المزعجة لكنها حاسمة 
… والتأكد أن الأشخاص يتحدثون وينسقون… لمعالجة الفروق الدقيقة وعدم القدرة على التنبؤ 

بأفضل ما لديهم من معرفة.13

الأسئلة الثمانية الواردة في القائمة المرجعية عامة وينبغي لها أن تكون ذات صلة بأي صراع غير 

عنيف. ومع ذلك، لا ينبغي مطلقاً أن تفُهم أو يخُلط بينها وبين معادلة النجاح. وبالمثل، لا يمكن للقائمة 

المرجعية أن تحدد من سينتصر، المعارض أم الطاغية. لكنها يمكن أن تقدم مجموعة حاسمة ومستمرة 

ن من فهم إلى أي مدى تتغلب مطالب المواطنين لنيل الحرية على )أو تقُهر أمام(  من المؤشرات تمكِّ

القوة الراسخة للأنظمة المستبدة.

وستسفر أسئلة القائمة المرجعية العامة إجابات محددة للغاية تستند إلى أفضل المعلومات المتاحة 

استيعابها  المحليين  غير  على  يسهل  أن  ويتعذر  المحليين  المعارضين  سوى  يعرفها  أن  يمكن  لا  التي 

بالضرورة. بالإضافة إلى ذلك، وبناءً على تفاصيل الصراع، لن تكون جميع الأسئلة الثمانية الواردة في 

القائمة المرجعية ذات أهمية مماثلة في كل الأوقات، ويمكن أن تزداد أو تنخفض أهمية تغيير الإجابة 

عن أحد أسئلة القائمة المرجعية  من “لا” إلى “نعم” بناءً على التحديات المعينة التي يفرضها الطاغية. 

وتساعد الأسئلة على تعزيز احتمالية انتصار حملة المقاومة المدنية. وينبغي أن تستدعي الإجابات 

تفكيرًا متأنياً من المعارضين الأفراد وكذلك المجموعات المنظمة من الناشطين المؤيدين للديمقراطية. 

يمكن للإجابات أن تساعد في تشكيل دعوة تستنفر القوى لحشد الملايين من الناس. تم بيان القدرة على 

تعزيز احتمالية حدوث ذلك في الفصل 5، “تمرين القائمة المرجعية من أجل الحرية”. وتتمثل أثمن 

قيمة لهذا التمرين في تحقيق توافق في الآراء بين الناس حول أولويات التحرك. فيقلص ذلك من الطاقات 

المهدرة ويبُقي التوقعات عالية. وفي الوقت نفسه، يخيبّ الشعبُ الواثق من نفسه آمال الطاغية في بث 

مشاعر اللامبالاة واليأس. 

12  Atul Gawande, The Checklist Manifesto: How to Get Things Right )New York: Picador, 2009(, 47.
13 Gawande, 79.

التغلب على الخوف والارتباك
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تعمل إستراتيجيات المقاومة المدنية 
بنجاح في العديد من الصراعات 

المختلفة إذ إن الطغاة يعتمدون على 
الطاعة بين عموم الشعب من أجل 

البقاء في السلطة. ومع ذلك، بمرور 
الوقت، يرفض العديد من المواطنين 
الذين يعيشون في ظل الدكتاتوريات 

أن يظلوا في حالة اللامبالاة إلى الأبد.
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الفصل الثالث

كيف يبني المعارضون القدرات

الوحدة هي السمة الأساسية في نجاح حملات المقاومة المدنية. ويتبني الطغاة في أي زمان ومكان وعلى 

مر العصور مبدأ “فرق تسد”. ومَن يعانون ظروفاً كهذه، سوف تتفكك وحدتهم بدرجات متفاوتة. بالنسبة 

إلى معظم الحركات، يعُد التحدي الداخلي المتمثل في اكتشاف طريقة تحقيق الوحدة هو الفيصل في تحديد 

متى يمكن لحملة المقاومة المدنية أن تبدأ في وضع الطاغية في موقف دفاعي. 

والوحدة في حملة المقاومة المدنية لها ثلاثة أبعاد:

التطلعات 	

القيادة 	

الإستراتيجية 	

التطلعات 	

لا يوجد أمام الناس الذين يعيشون تحت حكم دكتاتوري إلا خياران: بإمكانهم إما الانتظار مستسلمين 

للوضع الراهن على أمل أن يطور النظام نفسه ليصبح أكثر اعتدالًا من تلقاء نفسه، والتمسك بأي بقايا لها 

قيمة بشرية في حياة تعُاش في ظل الاضطهاد، وإما شن عصيان لتفكيك الدكتاتورية باستخدام تكتيكات 

عنيفة أو غير عنيفة.

بالنسبة إلى من يختارون العصيان، يجب أن تكون مجموعة التطلعات نحو حياة أفضل تستحق 

مخاطرة الانخراط في الصراع. ويمكن التعبير عن تلك التطلعات بأنها “التحرر من” أو “الحرية إلى”.

القائمة المرجعية 
السؤال رقم 1

هل حملة المقاومة المدنية موحدة بشأن 
الطموحات والقيادات وإستراتيجية الفوز؟ 

3

كيف يبني المعارضون القدرات
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يمثل التطلع “التحرر من” حماية من أخطر أشكال الاستبداد، ومن بينها حوادث العنف والاعتقال 

التعسفي ومصادرة الأصول وأي تهديدات باستخدام أي مما ذكر. ويمثل التطلع “الحرية إلى” جميع 

الإمكانات المختلفة المتعلقة باكتشافات الإنسان وتحقيق الإنجازات، وتشمل حرية التعبير والسفر دون 

قيود وريادة الأعمال الخاصة وحرية التعبير الديني. 

من بين مجموعة من الفئات السكانية في المجتمع، يحُتمل وجود مصلحة مشتركة في فئة “التحرر 

من”. ومع ذلك، يحُتمل أيضًا وجود اختلافات في الأنواع والشدة على صعيد فئة “الحرية إلى”، حيث 

تكون لكل فرد أو مجموعة ثقافية أو دينية تطلعاته الخاصة لحياة أفضل. إن إيجاد الانسجام بين هذه 

التطلعات يمهد لزيادة مستويات المشاركة على مستوى الأجناس والأعمار والأعراق والحالة الاقتصادية 

والنطاق الجغرافي. 

لا تشترِط وحدة التطلعات بين الناشطين المؤيدين للديمقراطية أن تحُدد التطلعات بدقة أو أن تكون 

آراء الناس موحدة. فقد لا تتساوى جميع المجموعات المختلفة في الالتزام بحملة مقاومة مدنية، لكن بقدر 

الدعم فيما بينهم جميعاً ومشاركتهم إلى حد ما على الأقل، تكون حملتهم أقوى.

الشيء الأهم هو أن يكون ما يرغب فيه كل معارض في مجتمع ما بعد زوال الاستبداد لا يتعارض 

مع ما يرغب فيه أقرانه. والمطلوب هو التسامح مع تطلعات بعضنا وليس توحيدها.

في خضم حملة المقاومة المدنية، من المتوقع أن يتعامل الأشخاص مع آخرين لا يعرفونهم معرفة 

جيدة. إذا أثيرت شكوك في أن بعض المعارضين لديهم تطلعات خفية تهدد آخرين، فستواجه الحملة 

مصاعب. إلا أن تنفيذ التكتيكات غير العنيفة بنجاح — ما يتطلب مخاطر مشتركة والاعتماد على نشاط 

منسق — سيخلق مستويات متزايدة من الثقة ويساعد على إزالة أي شك. 

القيادة 	

على المدى الطويل، لن يتحقق الالتزام بمجموعة متنوعة من التطلعات دون قيادة موثوق بها تزرع الثقة 

كل يوم. تتمثل المهمة الأساسية لقادة المعارضين في تحفيز مختلف المجموعات لتأييد المسعى الجماعي 

المشترك الذي تتطلع المقاومة المدنية إلى تحقيقه. للقيام بذلك، يجب على القادة تلبية توقعات الفئة السكانية 

بأن القائد لديه إستراتيجية يمكن أن تنتصر وتبرر مخاطر شن صراع غير عنيف.

وما يجعل مهمة تحقيق الوحدة أسهل هو أنه بمرور الوقت يقل عدد المواطنين الذي يرُحمون من 

قسوة الطاغية وفساده شيئاً فشيئاً، وبالتالي يزداد عدد المدركين لضرورة إعادة تنظيم القوى الكبرى، ما 

يتطلب خوض معركة كبيرة مع الطاغية، فلا يوجد طاغية يتخلى عن السلطة عن طيب خاطر.
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فبينما يمارس الطغاة إستراتيجية “فرق تسد” ببراعة، يجب على من سيعارضونهم أن يكون لديهم 

قادة أكثر مهارة في تعزيز الوحدة. ويستلزم ذلك أن تكون لدى قادة الحركة معرفة عميقة بشأن المظالم 

والقيم لدى الأشخاص المتنوعين الذين يرغبون في حشدهم. يجب أن يلقى التواصل الفعال من قِبل القادة 

صدى مع التجارب الشخصية ومشاعر الناس العاديين، وأن يحفز مشاركتهم المستمرة في المقاومة غير 

العنيفة حتى عندما تبدو التوقعات غير مبشرة. 

ليست لدى حملات المقاومة المدنية سلطة قيادة وسيطرة رسمية على الفئات التي يتم حشدها، 

بعكس حالات الحروب التي تخوضها الجيوش. لذا، يجب تنظيم القرارات التكتيكية وتنفيذها بطرق يشعر 

المواطنون أنها تتناسب مع المخاطر التي يستعدون لتحملها. يوجد عامل معقد آخر، أن المواطنين الذين 

لديهم تطلعات متماثلة يمكن أن يتفاوتوا في درجة تحمل المخاطر بشكل كبير. ويجب أن يكون القادة 

على دراية بهذا التفاوت أيضًا.  

أن  مدنية  مقاومة  حملة  كل  قيادة  على  فيجب 

تكتشف طريقة عملها الخاصة. فبعض أساليب القيادة 

ستكون أكثر هرمية، وبعضها الآخر قيادة لا مركزية 

بشكل أكبر. وسيستيعن معظمها بمزيج من الأسلوبين، 

ما يعكس سمات شخصية مختلفة للقيادة داخل كل حملة 

مقاومة مدنية. بالنسبة إلى كل الزعماء الوطنيين الفخريين أو الشخصيات الوطنية الكاريزمية، يوجد 

الكثير من القادة المحليين الذين يجب أن يمتلكوا مهارات فائقة في تشكيل الائتلافات والتفاوض وتوفيق 

المصالح بين المجموعات المختلفة بالنيابة عن الجميع. إن قدرة القادة المختلفين، على الأصعدة المختلفة 

)محلية أو وطنية( ومن مناطق جغرافية مختلفة من الدولة والذين يمثلون مجموعات مختلفة، على العمل 

معاً من شأنه أن يحافظ على الوحدة على المدى الطويل.

فلكل أسلوب في القيادة جوانبه الإيجابية والسلبية. 

الحكم  ضد  والمسلمين  الهندوس  لتوحيد  الوحيدة  الطريقة  كانت  الكاريزمية  قيادة “غاندي”  إن 

طلب  عندما   1930 عام  واحد  جانب  من  الملح  حملة  تعليق  من  “غاندي”  ذلك  فمكّن  البريطاني. 

البريطانيون منه إيقاف المقاومة المدنية كشرط للدخول في مفاوضات. ثم سافر “غاندي” إلى لانكستر 

بإنجلترا للتفاوض مع البريطانيين بنفسه. مانع زعيم المؤتمر الوطني الهندي “جواهر لال نهرو” ذلك 

بشدة وكان توقعه صحيحًا بأن تعليق “غاندي” للعمليات من شأنه أن يبدد الزخم وينهي احتمالية حدوث 

الانشقاق في صفوف الشرطة المحلية. 

يجب تنظيم القرارات التكتيكية وتنفيذها بطرق يشعر 
المواطنون أنها تتناسب مع المخاطر التي هم على 

استعداد لتحملها.

كيف يبني المعارضون القدرات



القائمة المرجعية للقضاء على الاستبداد44

على النقيض مما حدث في حالة “غاندي”، كان للحركة الخضراء في إيران والحركة المؤيدة 

للديمقراطية في هونغ كونغ أسلوب القيادة غير المنظم نفسه واتبعتا المسارات نفسها في الأشهر القليلة 

الأولى. في كلتا الحالتين، جاءت القوة الأولى من احتجاجات الشوارع التي بدأت بشكل عفوي إلى حد 

كبير. نصح المعارضون في هونغ كونغ المحتجين أن “كونوا كالماء! بلا شكل. بلا طعم. نتدفق مثل 

الماء. يمكننا إحداث ضجة. نحن مثل الماء!”14 

هذا النوع من القيادة غير المنظمة له ميزتان واضحتان. أولهما، أن الطاغية لا يستطيع أن يقطع 

رأس الحملة لأن من المستحيل العثور عليه. والميزة الأخرى أن العفوية في هذا الشكل من القيادة هي 

التي تستحوذ على الطاقة المنبثقة من شرارة غير متوقعة ويمكنها بعد ذلك إشعال الغضب عند الشعب 

بكامله وتوجيهه. 

من ناحية أخرى، تكمن مشكلة القيادة غير المنظمة في أنها تواجه صعوبة في تنويع الخيارات 

كالتظاهرات الحاشدة مثلًا )وستتضاءل فعاليتها  تضاؤل فعالية تكتيك واحد  التكتيكية وتسلسلها. ومع 

حتمًا كلما عزز الطغاة وسائلهم الدفاعية(، يتضاءل معدل الثقة أيضًا. والأسوأ من ذلك، أنه ربما لا يتفق 

الجميع على منع استخدام التكتيكات العنيفة في حين يتسلل الإحباط والخوف إلى صفوف المتظاهرين 

بشكل متزايد. 

ومع إزاحة الغطاء عن مراحل الصراع غير العنيف، زادت الحاجة إلى قيادة منظمة. وإلا تنجرف 

حملة المقاومة المدنية إلى أعمال عشوائية لها تأثير صغير. 

والأرجح أن يدعم الناشطون المؤيدون للديمقراطية القيادة المنسقة إذا شعروا أن هؤلاء القادة 

المناصرين  جماهير  وثقة  للجهود  المستدامة  الاستمرارية  فإن  أفكار.  من  لديهم  ما  لأفضل  متقبلون 

بالآخرين هما أهم عاملين. إذ أن الاستمرارية المستدامة للجهود وثقة جماهير المناصرين في الآخرين 

هي العامل الأهم.

وعلى الصعيد الوطني، فإن محاولة جميع أنصار الحركة تحديد الاتجاه الإستراتيجي الأساسي لها 

ليست ممكنة ولا داعي لها. بل على النقيض، قد يعُد اتخاذ القيادة العليا قرارًا بشأن تكتيكات معينة في 

منطقة معينة أمرًا غير منطقي. يجب أن تراعي حملة المقاومة المدنية، في أثناء الإعداد لها، الظروف 

المحيطة والتهديدات والفرص وقدرات مختلف الجهات الفاعلة في الصراع. أما على الصعيد المحلي، 

فإن أفضل من يعرف هذه العوامل هم المعارضون الذين يعيشون وينظمون أنفسهم في هذه المجتمعات.

من  الحملة  ن  يمكِّ فهو  الحملة.  أمام  والتحديات  الفرص  يهيئ  التأثير  من  الشعبي  المستوى  هذا 

التصرف بناءً على أدق المعلومات على أرض الواقع. ولكن لا يوجد ما يضمن أن هؤلاء الناشطين 

 14  منشور Mary Hui في Twitter، في 25 يونيو 2019، الساعة 11:07 مساءً.
.https://twitter.com/maryhui/status/1143717367521824768



45

سيتخذون قرارات تكتيكية تتسق مع الأهداف الإستراتيجية العامة للحملة. وهذه مشكلة تواجهها جميع 

التنظيمات الكبرى — سواء كانت حكومات أو جيوشًا أو شركات. مع ذلك، وعلى النقيض من حالة تلك 

الكيانات الأخرى، لا يكون في وسع حملات المقاومة المدنية أن ترفع الأجور وتجري بعض الترقيات 

بقصد كسب الانصياع لها، ولا يمكنها تنفيذ التسريح من الوظائف أو فرض عقوبات نظير العصيان. 

ففي النهاية، المقاومة المدنية هي مسعى تطوعي، ما يجعل نتائجها غير مؤكدة وخطرة لفترة طويلة من 

الزمن. وبذلك تعتمد حملات المقاومة المدنية على العوامل المحفزة غير الملموسة للحفاظ على وحدة 

صفوف المشاركين وتوجيههم للتصرف في نطاق محدد من الخيارات التي تندرج ضمن خطة الحركة 

الواسعة لتنتصر الحملة.

ذلك  ويشمل  مواطنيها،  بثقافة  تتأثر  الشعبية  القوى  حركات  من  حركة  كل  أن  ذلك،  من  والأهم 

تفضيلاتهم وأعرافهم في الفنون والدين والعادات العرقية والمؤسسات الاجتماعية. فثقافة الحركة لها 

أهمية كبيرة للغاية للتأثير في الطريقة التي تضغط بها حملة المقاومة المدنية على الطاغية. يمكن للثقافة 

أن تحفز العمل الجماعي والشمولية والمساءلة والانضباط، ما يمهد للتركيز في التفكير الإستراتيجي 

المثمر بدلًا من التصرف دون النظر إلى العواقب. فثقافة الحركة تشبه الحمض النووي. فهي تمد الحملة 

غير العنيفة بسمة مميزة لتيسير عملها دون قيادة وسيطرة شديدة المركزية. يجب أن يعرف القادة كيفية 

الاستفادة من هذه الميول لتحقيق أكبر قدر من المشاركة.  

الإستراتيجية 	

إذا كان تحقيق الوحدة يتطلب وجود قادة ملهمين قادرين على تلبية تطلعات الشعوب للقضاء على الاستبداد، 

فيشترط أيضًا أن ترافق هذا نظرية مفهومة ومقبولة على نطاق واسع بشأن كيفية تحقيق الانتصار. 

ومع تسارع وتيرة الصراع غير العنيف في هذا القرن، تزايدت أهمية أن يفهم الناشطون المؤيدون 

للديمقراطية سبب نجاح سلطة الشعب أو فشلها. يحقق الصراع غير العنيف جدواه في كثير من الحالات 

المختلفة لأنه يستغل حقيقتين أساسيتين: أولًا، أن الأنظمة الاستبدادية تعتمد على فرض الانصياع التام بين 

المواطنين الذين تقمعهم لإحكام سيطرتها، وثانياً، أن درجات الولاء تتفاوت في أوقات الشدة والرخاء لدى 

كل مَن يعمل في الأنظمة الدكتاتورية. ساحة المعركة الموضحة في الشكل 10 مطابقة لساحة المعركة 

المعروضة في الفصل 2 لوصف مخاطر إستراتيجية العصيان العنيف. 

كيف يبني المعارضون القدرات
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10: الرؤية المشتركة لساحة المعركة  لشكل  ا
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الفرصة الموضحة في الشكل 11 وصفها “ناتان شارانسكي”، المنشق المعروف من معسكرات 

الغولاغ الروسية، بما يلي: 

يتكون كل مجتمع دكتاتوري من ثلاث مجموعات: مَن يؤمنون بقناعات فكرية حقيقية، ومزدوجي 
التفكير، والمعارضين. في كل نظام دكتاتوري، بغض النظر عن ظروفه الثقافية أو الجغرافية، 
تخضع الأغلبية بمرور الوقت للتحول من الإيمان بالقناعات الفكرية الحقيقية للرسالة الثورية إلى 
التفكير المزدوج. فهم لم يعودوا يصدقون النظام، لكنهم خائفون لدرجة تمنعهم من إعلان ذلك. 
ويوجد أيضًا المعارضون وهم الرائدون الذين يجرؤون على تجاوز الخط الفاصل بين التفكير 
المزدوج وكل ما يقبع على الجانب الآخر. وعندما يفعلون ذلك، فإنهم يستوعبون أولًا المشاعر 

العميقة لأمتهم، ثم يعبرّون عنها ويتصرفون في النهاية بناءً عليها.15 

يمكن أن ينتقل مزدوجو التفكير من مرحلة المعارضة “الكامنة” إلى “المكشوفة” ومن المحتمل 

أن يصبحوا هم أنفسهم منشقين. إن حملة المقاومة المدنية الناجحة تعارض مطالبة الطاغية بالاستقرار 

ل الحملة مزدوجي التفكير  الداخلي والشرعية المحلية. ومن خلال ترتيب لقاءات تكتيكية عديدة، تحوِّ

الكامنين )مَن يتعاطفون مع فكرة المعارضة ولكنهم يحجمون عن المخاطرة، وبالتالي غالباً ما يكونون 

موالة  موالين  يعودوا  لم  أشخاص  بأنهم  وصفهم  يمكن  مكشوفين )مَن  تفكير  مزدوجي  إلى  مستترين( 

المؤيدين  للناشطين  معروفين  حلفاء  يصبحون  )مَن  المعارضين  مرحلة  إلى  ينتقلون  ثم  للنظام(  تامة 

15  Natan Sharansky, ”Street Smart,“ Los Angeles Times, June 26, 2009. https://www.latimes.com/
archives/la-xpm-2009-jun-26-oe-sharansky26-story.html )accessed July 8, 2021(.



12: اضطرابات المقاومة المدنية لشكل  ا
 = مواجهات المقاومة المدنية 

● = كشف الأشخاص مزدوجي التفكير عن أنفسهم

الفرصة  :11 لشكل  ا

 = أشخاص مزدوجو التفكير كامنون

تحدي القيادة

سيطرة القيادة
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للديمقراطية(. 

في الشكل 12، تعطل تكتيكات المقاومة المدنية حالة الوضع الراهن، وينتقل مزدوجو التفكير 

من مرحلة المعارضة الكامنة إلى المكشوفة. كلما تسارع هذا الاتجاه، ازدادت صعوبة حفاظ الطاغية 

على هالة الحصانة. 

في الشكل 13، تنتصر حملة المقاومة المدنية. يتضاعف عدد مزدوجو التفكير ويصبحون أكثر 

نشاطًا ويتواصلون مع الآخرين ممن لهم ميول مشتركة. يصبح الناس أكثر وضوحًا شيئاً فشيئاً بشأن 

خلافهم مع الطاغية، ومن صور ذلك الانحياز علناً إلى حملة المقاومة أو الانضمام إليها. ومع تعمق 
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13: فوز المقاومة المدنية لشكل  ا
● = تواصل الأشخاص مزدوجي التفكير لتحفيز الانشقاقات؛ القيادة تترنح

الانشقاقاتالانشقاقات

الطاغية  يتخبط  النهاية،  وفي  أسرع.  بمعدل  الانشقاق  احتماليات  تزداد  وانتشارها،  العلاقات  أواصر 

وقاعدة قيادته كالتائه دون دليل، ما يؤدي إلى خسارة كبيرة للشرعية والتأثير. ستكون النتيجة إما أن 

يتخلى الطاغية عن السلطة مباشرة وإما الدخول في مفاوضات لإجراء تدابير جديدة لتقاسم السلطة.

ينجح الصراع غير العنيف عندما تتراكم الاضطرابات التكتيكية مؤديةً إلى زخم يحفز الانشقاق. 

توجد مجموعة غير محدودة من الخيارات التكتيكية خلال كل لحظة من حملة المقاومة المدنية، ما يؤدي 

إلى تشعبّ المسارات لتحقيق النصر. إلا أن اختيار التكتيكات دون تفكير ومراعاة لتأثيرها سيؤدي إلى 

الفرُقة. سيفقد الناس الثقة بالقادة الذين يعملون من دون إجراءات تخطيط مستمرة تقيمّ أداءهم وطريقة 

تكيفهم مع نقاط الضعف. 

وبما أن المقاومة المدنية تعُد بديلًا أفضل للعصيان العنيف، سيتمثل القرار المنطقي لها في الوقوف 

عزل القيادة
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على طريقة لمواجهة وحشية النظام الاستبدادي. وسوء فهم هذه الإستراتيجية — كما الحال في سوريا 

منذ عام 2011 إلى يومنا هذا — قد تنتج عنه خسارة مئات الآلاف من الأرواح وتشريد الملايين.16  

القائمة المرجعية 
السؤال رقم 2

هل تنوِّع حملة المقاومة المدنية خياراتها 
التكتيكية مع حفاظها على الانضباط غير العنيف؟

يجري تنفيذ التكتيكات خلال حملة المقاومة المدنية على مدى فترة زمنية محدودة ويتم تصميمها لكي 

يتكبد نظام القيادة والسيطرة لدى الطاغية خسائر. 

الإمكانيات التكتيكية في أثناء حملة المقاومة المدنية ليست مقيدة إلا بحدود الخيال. فالنطاق غير 

محدود لأن الخيارات التكتيكية تنبع من طريقة تقويض توقعات الطاغية بشأن السلوكيات المقبولة من 

المواطنين في جميع جوانب المجتمع. ومن التحذيرات أنه يلزم استبعاد التكتيكات التي يقُصد منها الإيذاء 

من الصراع غير العنيف. فإنها جزء لا يتجزأ من استراتيجية العصيان العنيف. يمكن للتكتيكات غير 

العنيفة أن تعزز الإستراتيجيات العنيفة، لكن العكس غير صحيح. 

أعُِدت قائمة “جين شارب” التي تضم 198 طريقة قبل خمسين عامًا خلال فترة أقل تعقيدًا. أما 

في عالم اليوم المليء بالتعقيدات والتشابكات، فلا حدود لفرص إغلاق المؤسسات التجارية والاجتماعية 

العنف  عن  النائية  الصراع  لأساليب  الدولي  المركز  نشر  عليها.  السيطرة  الطاغية  يتوقع  التي  العادية 

)ICNC( قائمة من إعداد “مايكل بير” وتضم 346 تكتيكًا، من بينها تكتيكات “جين شارب” الأصلية 
البالغ عددها 198 تكتيكًا.17

ونورد فيما يلي 41 حملة من حملات المقاومة المدنية تضرب أمثلة محددة للتكتيكات غير العنيفة. 

 Maciej Bartkowski and Julia Taleb, ”Myopia of the Syrian Struggle and Key Lessons,“ in 16  طالع
 Is Authoritarianism Staging a Comeback?, eds. Mathew J. Burrows and Maria J. Stephan

)Washington, DC: Atlantic Council, 2015(. https://www.nonviolent-conflict.org/wp-content/
uploads/2016/01/Authoritarianism_Chapter10.pdf

17 Michael Beer, Civil Resistance Tactics in the 21st Century )Washington, DC: ICNC Press, 2021(.

كيف يبني المعارضون القدرات
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7: 41 من حملات المقاومة المدنية مع أمثلة للتكتيكات غير العنيفة لجدول  ا

التكتيكات غير العنيفة الرئيسيةالسنوات المكانالحملة غير العنيفة

 ثورة الابتسامة ضد . 	
الرئيس “عبد العزيز 

بوتفليقة”

2019–الجزائر
2020

الاحتجاجات والمظاهرات الأسبوعية، إضرابات الطلاب )يمتنع الطلاب عن حضور 
حصصهم الدراسية(، إضراب عام، مظاهرات النساء في “الساحة النسوية” للمطالبة 

بالمساواة في الحقوق، إضرابات عمالية وتعطيل نظام المواصلات، مقاطعة شاملة 
للانتخابات الرئاسية

 حملة مناهضة تسليم . 	
المجرمين ودعم الحكم 

الذاتي  

2019–هونغ كونغ
2020

مظاهرات حاشدة وتجمعات، إشغال الأماكن العامة بما في ذلك حرم الجامعات والمتنزهات، 
إضرابات عامة، إضرابات عمالية، اعتصامات جماعية في مطار هونغ كونغ الدولي، 

تشكيل سلسلة بشرية تمتد لـ 50 كم تسُمى “طريق هونغ كونغ” استوُحيت فكرتها من 
تظاهرة طريق البلطيق عام 1989 التي تمر عبر ثلاث دول من دول البلطيق خلال حملتهم 

غير العنيفة للمطالبة بالاستقلال، تنظيم الانتخابات الذي أسفر عن فوز ساحق للمعسكر 
المؤيد للديمقراطية في انتخابات مجلس المقاطعة التي شهدت إقبالًا قياسياً من الناخبين 

في نوفمبر 2019

 الثورة ضد الرئيس . 	
“عمر البشير”

2018–السودان
2019

مظاهرات، إضرابات عامة، الجنود يحمون الاحتجاجات ضد القوات الأمنية التابعة للنظام، 
احتجاجات لتكريم النساء اللواتي قدن الانتفاضة، مسيرة إلى مقر القوات المسلحة، 

اعتصامات، اعتكافات

 حملة تقودها النساء . 	
ضد الإجبار على 

ارتداء الحجاب

2018–إيران
2019

وقوف النساء على صناديق المرافق العامة وخلعهن الحجاب في الأماكن العامة، نشر 
صور لما قمن به على وسائل التواصل الاجتماعي، انضمام رجال إلى الاحتجاجات 

وإعادتهم تمثيل تصرفات مماثلة ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي

مسيرة احتجاجية في مختلف أنحاء البلدات والمدن في أرمينيا، اعتصام في أهم ميدان 2018أرمينيا الثورة المخملية. 	
في العاصمة، مسيرات حاشدة، انضمام أعضاء من القوات المسلحة الأرمينية إلى 

الاحتجاجات، غلق الشوارع، إضرابات عمالية

2015–لبنانحملة الحملة. 	
2016

هتافات احتجاجية، شعارات هزلية، ربط الشخصيات السياسية بأزمة النفايات، احتجاجات 
في شوارع العاصمة

 حركة فيشا ليمبا . 	
)“السجل النظيف”( 
لسن قانون لمكافحة 

الفساد

2008–البرازيل
2010

إرسال تنبيهات منتظمة عبر شبكات التواصل الاجتماعي مع دعوات إلى تنفيذ إجراءات 
محددة، عريضة عبر الإنترنت لدعم مشروع قانون مكافحة الفساد، رسائل إلكترونية 

ومكالمات هاتفية للمشرعين، مذكرات لعرائض إلكترونية، تغريدات، مقاطع فيديو

 حملة الدفاع عن هيئة . 	
مكافحة الفساد

مطربون مشهورون يؤلفون أغاني لمكافحة الفساد، عرائض مكتوبة، منشورات، لافتات 2009إندونيسيا
معلقة، اعتصامات، تجمعات أمام مراكز الشرطة، حفلات، مسرح في الشارع، حيل مثيرة 

أمام العامة، فنون أداء مثل “من أجل إندونيسيا، حاربوا الفساد” مع تدريبات جماعية 
حاشدة لدعم مصلحة البلد

 حملة للقضاء على . 	
فساد الشرطة

2009–أوغندا
2019

إعداد مذكرة تفاهم مع سلطات إنفاذ القانون بشأن التعاون بين حملة مكافحة الفساد 
والشرطة، مراقبة المجتمع لسلوك الشرطة، ورش عمل تدريبية حول المبادئ الأخلاقية 

مع توقيع تعهد بنزاهة الشرطة في نهاية التدريب، استبيان لجمع المعلومات لبيان إن كان 
هناك أشخاص دفعوا رشوة للشرطة في الأشهر الستة الماضية، اجتماعات مع المواطنين 

للتحدث عن قواعد سلوك الشرطة والإبلاغ عن انتهاكات الشرطة وفسادها
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 الثورة الديمقراطية ضد . 		
الملكية المطلقة

إضرابات إقليمية عامة وفي كافة أنحاء البلاد )bandhs(، مسيرات، مظاهرات، تطويق 2006نيبال
المباني الحكومية، تظاهرات حاشدة، احتجاجات ومظاهرات يقودها الطلاب

 حملة التدقيق . 		
الاجتماعي بشأن 

مكافحة الفساد

عقد منتديات مجتمعية لتثقيف المواطنين بشأن المشروعات العامة وإجراءات إعداد 2005كينيا
الميزانية الخاصة ببلدهم، جمع الأطروحات حول احتياجات المجتمع، جمع المعلومات 
حول مدى إتمام المشروعات العامة ونوعيتها وتكاليفها، التفتيش على المشروعات 

العامة، عقد جلسات استماع عامة مع المواطنين والمسؤولين، مسرحيات تسُتخدم فيها 
الدُمى والفكاهة للسخرية من الفساد والمسؤولين الفاسدين وفضحهم

 حملة شايفين )“نحن . 		
نراك”( لمكافحة الفساد

إطلاق الموقع الشهير shayfeen.com الذي كان يحمل شعار العين المُوحي بأن 2005مصر
الناس يراقبون السلطة، توزيع مائة ألف كأس شاي تحمل شعارًا مرئياً لـ “شايفين” 

وربع مليون كيس بلاستيكي لحمل الخبز تحمل الشعار النصي: “شايفينكم وفي الانتخابات 
بنراقبكم”، تصوير عملية التصويت وجمع الأدلة على التزوير

 انتفاضة الاستقلال ضد . 		
القوات السورية في 
البلاد والهيمنة على 

مؤسسات الدولة

جنازات عامة وجنازات احتجاجية، تجمعات من أجل “الحقيقة”، إقامة مخيم احتجاجي 2005لبنان
دائم في ساحة الشهداء بالعاصمة، مساهمات طوعية من المواطنين لدعم خيام المعسكر 
المقامة في الساحة، استيلاء الناشطين غير العنيفين على النشيد والعلم الوطنيين، عدم 

رفع أي أعلام حزبية، احتجاجات حاشدة.

		 . Addiopizzo حركة 
)“لا لدفع أموال 
الابتزاز من أجل 

الحماية”( ضد المافيا 
في صقلية

حملة تعليق ملصقات على أعمدة الإنارة في باليرمو: “الشعب الذي يدفع بكامله أموال 2004إيطاليا
الابتزاز هو شعب مسلوب الكرامة”، تعليق أوراق تحمل شعارات مناهضة للمافيا على 

الدرابزين والجسور العامة، رفع لافتة في مباراة لكرة القدم تحمل عبارة “متحدون ضد 
أموال الابتزاز”، جمع توقيعات أشخاص يتعهدون بالشراء من الشركات الرافضة لأموال 

الابتزاز، دعم أصحاب المتاجر الذين يرفضون دفع أموال الابتزاز من خلال دعم متاجرهم، 
التصرفات الاستهلاكية الأخلاقية )دعم الأعمال التجارية الرافضة لدفع  أموال الابتزاز( 
التي وحدت الشركات والعملاء ضد أموال الابتزاز، توزيع ملصقات خاصة على نوافذ 

المتاجر الرافضة لدفع أموال الابتزاز، أدلة هواتف الأعمال التجارية الرافضة لدفع أموال 
الابتزاز، وضع ملصقات على المنتجات الرافضة لأموال الابتزاز، تجمعات وتظاهرات 

مشتركة، تشكيل فريق رياضي للحركة، دعم السياحة الرافضة لأموال الابتزاز، إجراء 
عمليات التحقق من الامتثال للتأكد أن الشركات تتحلى بالصدق في توقفها عن التعامل 

مع المافيا

 نضال مواطني . 		
الصحراء الغربية غير 
العنيف من أجل تقرير 

المصير

الصحراء 
الغربية

–1999
2010

وقفات احتجاجية طلابية، اعتصامات في وسط المدينة، التظاهر بإشغال ميدان له دلالة 
رمزية، رفع العلم الصحراوي المحظور، مخيم احتجاجي خارج المدينة الرئيسية مباشرة
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 حملة الركيزة الخامسة . 		
لمكافحة الفساد 

من 2004 الهند
حتى الآن:

تدريب المواطنين على طريقة تقديم الطلبات بموجب قانون “الحق في المعلومات”، 
رفض دفع الرشاوى، تعهدات عامة ضد الفساد، المقاومة الرمزية )تقليد عملة ورقية 

بقيمة صفر كطريقة لإظهار عدم استعداد المواطنين لدفع رشوة(، عقد مسابقات مقالية، 
سلاسل بشرية، اعتصامات، اجتماعات عامة قصيرة، منشورات، جمع توقيعات، احتفالات 

إحياء الذكرى، طقوس مجتمعية في القرى، مسرح / فنون أداء، تخصيص خط هاتفي 
للإبلاغ عن الفساد من قِبل المواطنين، نشر معلومات دقيقة عن الرسوم البيروقراطية 
)للتراخيص مثلًا( علناً خارج المكاتب الحكومية حتى يعرف الناس التكاليف القانونية 

للخدمات المختلفة

2004–أوكرانياالثورة البرتقالية. 		
2005

إشغال ساحة ميدان الاستقلال، معسكر مخيمات، خدمات اجتماعية منظمة لدعم المخيمات، 
إضرابات، مظاهرات، حفلات موسيقية يومية، عروض مسرحية، التواصل مع قوات 
الأمن من خلال المسؤولين العسكريين المتقاعدين وجهات الاتصال الدولية، استمالة 
الجيش لتأييد المتظاهرين، إبلاغ الجيش لقوات الأمن الموالية للنظام أنهم سيحمون 

المتظاهرين الذين لا يحملون السلاح

 حركة سلام تقودها . 		
النساء لإنهاء الحرب 

الأهلية

أطلقت مجموعة متحدة من النساء المسيحيات والمسلمات حملة لإنهاء الحرب الأهلية، 2003ليبيريا
ارتداء كل الملابس باللون الأبيض الذي يعبر عن السلام والتجمع في سوق السمك كل 

يوم لمدة أسبوع، الإضراب الجنسي لحرمان الرجال من العلاقة الحميمة حتى تنتهي 
الحرب، تنظيم مسيرات تجوب شارع مونروفيا، تنظيم اعتصامات أمام المبنى الذي كانت 
مفاوضات السلام تجري فيه في أكرا بغانا، التهديد بتعرية الرجال واحتجازهم في المبنى 

ما لم يتم التوقيع على اتفاقية السلام

 إعداد قائمة سوداء . 		
بالمرشحين الفاسدين

إطلاق موقع إلكتروني رائج يضم قائمة بالمرشحين السياسيين المدرجين في القائمة 2000كوريا الجنوبية
السوداء، وثائق عن المرشحين غير المناسبين وتأييد المرشحين غير الفاسدين، الحصول 
على تعهدات من المرشحين بسن مجموعة إصلاحات سياسية، إصدار ميثاق سلام لغرس 

مبدأ الانضباط غير العنيف في أثناء الاحتجاجات، التلويح بالبطاقات الصفراء في أثناء 
التجمعات عند مناداة أسماء المرشحين المدرجين في القائمة السوداء، تنظيم المهرجان 

الأحمر الذي لوّح فيه الجمهور بالبطاقات الحمراء وهتف قائلًا “اخرجوا”، تجمعات على 
ضوء الشموع، حملات جمع توقيعات، مسيرات بالدراجات، قوافل المزارعين، احتجاجات 

يقوم بها الأطفال، نشر قائمة بمرشحين بدلاء غير فاسدين ومحترمين ليكونوا “بدلاء” 
للمرشحين المدرجين في القائمة السوداء

1999–بابوا الغربية ربيع بابوان  . 		
2004

إنشاء مؤسسات حاكمة موازية في بابوا، احتجاجات ومظاهرات وكانت من بين المنضمين 
إليها البائعات في الأسواق في بابوا، رفع علم بابوا المحظور )نجمة الصباح(  

 حملة غير عنيفة ضد . 		
الرئيس “سلوبودان 

ميلوشيفيتش”

1998–صربيا
2000

تجمعات، مسيرات، مظاهرات، حفلات موسيقى الروك، مواد منشورة لمعارضة 
“ميلوشيفيتش”، إضرابات، مقاطعات، عرائض مطالبة، تصريحات عامة، إغلاق الطرق 

الرئيسية، إشغال الأماكن العامة والمباني، إقامة مسرح في الشارع ومسرحيات فكاهية 
لتوجيه رسائل سياسية ومعادية لـ “ميلوشيفيتش”، تواصل المعارضة مع قوات الأمن

 إطفاء الأنوار لمدة . 		
دقيقة واحدة ضمن 

حملة النور المستمر 
لمكافحة الفساد

كان الناس كل مساء يطفئون أنوار منازلهم لمدة دقيقة واحدة في توقيت واحد، إحداث 1997تركيا
ضجيج بالأواني والمقالي، التلويح بالمصابيح اليدوية، إطلاق أبواق السيارات عند 

التقاطعات، وقفات احتجاجية على ضوء الشموع، مسيرات في الأحياء
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الاستعانة بموسيقيين من التراث يطُلق عليهم اسم “الغريوت” لنشر معلومات وقصص 1991مالي ثورة مارس. 		
عن المقاومة، مظاهرات، إضرابات طلابية، مسيرة تنادي بالسلام

1989–كوسوفوحملة المقاومة المدنية. 		
1997

تشكيل حكومة ألبانية موازية ونظام مدرسي في كوسوفو، احتجاجات، إضرابات عمالية، 
مقاطعة المدارس والمؤسسات الحكومية الصربية

 احتجاجات مؤيدة . 		
للديمقراطية 

1987–الصين
1989

تنظيم صالونات أدبية ديمقراطية، وضع ملصقات على الجدران بوصفها إستراتيجية 
تواصل مهمة، ملصقات، عرائض مطالبات طلابية، مظاهرات يقودها الطلاب، استخدام 

مكبرات الصوت لتوعية المواطنين بالمعلومات المتعلقة بالاحتجاجات، مقاطعة المدارس، 
رسائل مفتوحة إلى السلطات، إضراب عن الطعام، إشغال ميدان “تيان آن من”

1987–فلسطينالانتفاضة الأولى. 		
1993

إضرابات عمالية فلسطينية، مقاطعات، تشكيل مؤسسات موازية، تشكيل اللجان 
الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة

ثمانينيات بولنداحركة التضامن. 		
1980

إشغال العمال للمصانع، إنشاء نقابات مهنية مستقلة، منشورات سرية لكسر الرقابة، تعليم 
مدرسي سري، إضرابات، مظاهرات، احتجاجات، أغاني المقاومة واستخدام الدعابة

 حملة مكافحة الفصل . 		
العنصري

 الثمانينياتجنوب أفريقيا
–1994 

مقاطعة الشركات المملوكة لذوي البشرة البيضاء في بورت إليزابيث، عصيان مدني ضد 
تشريعات الفصل العنصري وممارساته، مواكب الجنازات العامة، إعلانات عامة، مسيرات 

سلمية تضم أعراقاً متعددة، مسيرات بإيماءة التركيع، مظاهرات، إضرابات واعتصامات 
عمالية سلمية، مقاطعة دفع الإيجار، مقاطعة المدارس، مقاطعة الفعاليات الرياضية 
والثقافية، حملة العقوبات الدولية وسحب الاستثمارات والمقاطعة، إنشاء مؤسسات 

مجتمعية بديلة مثل الجمعيات التعاونية والعيادات المجتمعية ومراكز الموارد القانونية

 النضال ضد الدكتاتورية . 		
العسكرية

1985–شيلي
1988

إضرابات عمالية والتباطؤ في العمل، تدريبات كَنسية على المقاومة غير العنيفة، 
مظاهرات، غناء، حالات تباطؤ يسير فيها الناس ببطء ويقودون مركباتهم ببطء في يوم 

معين، إحداث ضجيج بالأواني والمقالي، احتجاجات بصورة فنية، تنظيم انتخابات

1983–الفلبينثورة سلطة الشعب. 		
1986

وقفات احتجاجية على ضوء الشموع، مسيرات، مظاهرات، تنظيم انتخابات، مقاطعة 
وسائل الإعلام الموالية للنظام، إضراب عن المدارس، إضرابات عامة، الحشد لحماية 

الأفراد الذين لم ينتهجوا العنف من الجنود الذين انشقوا عن النظام، متظاهرون يستقبلون 
الجنود الموالين للنظام بالعناق والدعاء لهم

 المقاومة ضد الغزو . 		
السوفييتي

عدم التعاون سياسياً، اعتصامات، مظاهرات، مقالة بعنوان “الوصايا العشر” للمقاومة 1968تشيكوسلوفاكيا
غير العنيفة من قِبل التشيكيين والسلوفاكيين ضد القوات السوفييتية نشُرت في صحيفة

Vecerni Prah في 26 أغسطس 1968 — أي بعد ستة أيام من الغزو السوفييتي. 
هذه الوصايا توصي الناس بأنه عندما يقترب جندي سوفييتي من السكان المحليين لطلب 

أي نوع من المساعدة، فعليه أن يعرب عن: 

لا أعلم؛  .1
لا أكترث؛   .2
لن أفصح؛   .3
لا أملك؛    .4

لا أعلم كيفية؛    .5

لن أعطي؛  .6
لا يمكنني أن أفعل؛    .7

لن أبيع؛    .8
لن أظُهر؛    .9

لا أفعل شيئاً.  .10
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 حملة ناشفيل في حركة . 		
الحقوق المدنية في 

الولايات المتحدة

الولايات 
المتحدة

أنشطة وتدريبات للناشطين في قبو الكنيسة، اعتصامات طاولات الغداء، ملء السجون، 1960
مقاطعة الأعمال التجارية في وسط المدينة، مسيرة حاشدة إلى مكتب رئيس البلدية

 حملة استقلال التحرك . 		
الإيجابي

1949–غانا
1951

مقاطعات اقتصادية للبضائع البريطانية، إغلاق المحال التجارية، إضرابات اعتصامية في 
محل العمل، إنشاء مدارس الاستقلال

1948–بنغلاديشحركة اللغة البنغالية. 		
1952

إضراب عام، مسيرات تكريمية خلال تشييع الجنائز، إنشاء لجنة العمل اللغوي والمنظمات 
الاجتماعية والثقافية، إضرابات )أنشأت الأمم المتحدة اليوم العالمي للغة الأم إحياءً لذكرى 

هذه الحركة السلمية(

 المقاومة غير العنيفة . 		
ضد الاحتلال النازي

1940–الدنمارك
1944

“الوصايا العشر” للمقاومة المدنية الدنماركية التي أيدت وشجعت العمل ببطء وبشكل 
غير فعال وسيئ للنازيين، تأخير وسائل النقل التي تفيد النازيين أو إيقافها، مقاطعة الأفلام 
والصحف الألمانية، مقاطعة المحلات التجارية للنازيين، حماية أي شخص تلاحقه القوات 

الألمانية ما ساعد في إنقاذ 90 في المائة من يهود الدنمارك

 النضال الهندي من أجل . 		
الاستقلال

1930–الهند
1931

العصيان المدني العام ضد ضريبة الملح البريطانية واحتكار إنتاج الملح وبيعه، بيانات 
عامة وخطب ألقاها “غاندي” وأنصاره، عريضة مطالبة جماعية، أعمال رمزية تضمنت 
الصلوات العامة ورفع العلم الهندي الوطني، غناء، رقص، موكب )مسيرة الملح(، حداد 
عام على المتظاهرين العزُّل الذين قتلوا على يد البريطانيين، مقاطعة اقتصادية للبضائع 

البريطانية، “إضرابات محدودة” )hartals(، مقاطعة المدارس، احتلال مستودعات 
الملح، عدم التعاون الاقتصادي والاستدامة الذاتية )إنتاج الأنسجة الشعبية(

 ثورة 1919 المصرية . 		
للاستقلال عن بريطانيا

1919–مصر
1921

حملة جمع التوقيعات لتأييد الاستقلال التام، إضرابات طلابية، إضرابات العمال والفلاحين، 
ارتداء النساء للحجاب في الاحتجاجات، مظاهرات في الجنازات العامة، مقاطعة البضائع 
البريطانية، صلاة جماعية من أجل الاستقلال، استخدام المسرحيات والموسيقى والأدب 

للمناداة بالعصيان

1890–إيرانثورة التبغ الفارسي. 		
1892

مقاطعة منتجات التبغ وتظاهرات سلمية ضد احتكار شركة بريطانية لإنتاج التبغ الفارسي 
وبيعه وتصديره

 مقاومة الترويس . 		
)فرض الثقافة 

الروسية( في بولندا 
الروسية

بولندا في حقبة 
التقسيم

–1885
1914

إعادة إحياء جامعة فلاينغ البولندية )ماري كوري، التي فيما بعد أصبحت أول امرأة تحوز 
جائزة نوبل، تخرّجت في هذه الجامعة التي كانت توصف بأنها غير شرعية(، مقاطعة نظام 

المدارس الحكومية الروسية، إطلاق مدارس الوطن الأم البولندية

 حملة المقاومة السلبية . 		
من أجل المساواة في 
الحقوق السياسية في 

إمبراطورية هابسبورغ

1850–المجر
1860

رفض أداء الخدمة العسكرية، رفض التحدث بالألمانية على المستوى الاجتماعي، مقاطعة 
الاحتفالات الرسمية، مقاطعة المحاكم، مقاطعة البضائع النمساوية، رفض توفير الطعام 

والسكن للجنود النمساويين

 حملات ضد قانون . 		
الطوابع في 

المستعمرات الأمريكية 
ضد التاج البريطاني

المستعمرات 
البريطانية في 

أمريكا الشمالية

–1765
1766

عدم الاستيراد، مقاطعات، رفض دفع الضرائب، عدم استهلاك المنتجات البريطانية
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على الرغم من المجموعة الكبيرة من التكتيكات المستخدمة في الإحدى والأربعين حالة المذكورة، 

يمكن تصنيفها من حيث فائدتها بطريقتين. أولًا، يمكن تصنيف التكتيكات غير العنيفة وفقاً للمخاطر التي 

ذات  وهي  الدعم،  أو  الاحتجاجية  التجمعات  مثل  الحشد  تكتيكات  لها.  بالتعرض  المعارضون  يجازف 

مخاطر عالية إذ تعُد أهدافاً واضحة لاستخدام العنف من قِبل الطغاة. تكتيكات التشتيت، مثل الانسحاب 

من المؤسسات الاجتماعية، وهي أقل خطورة لأنها تمثل أهدافاً منفصلة عديدة وغير أساسية لاستخدام 

القمع العنيف. 

ثانياً، يمكن أيضًا تصنيف التكتيكات غير العنيفة من خلال الطرق المختلفة التي يجب على الطاغية 

أن يواجهها بها. هناك إجراءات ارتكاب أفعال معينة، مثل الإضرابات العامة، حيث يجب على الطاغية 

إجبار المعارضين على التوقف عما يفعلونه. هناك أيضًا أفعال الإغفال، مثل مقاطعة المستهلكين لسلع 

وخدمات معينة، التي تتطلب من الطاغية حث المعارضين على استئناف ممارسة النشاط الطبيعي.

أنجح حملات المقاومة المدنية تستخدم تكتيكات من كل فئة من هذه الفئات. من غير المرجح أن 

يشكل الاعتماد على أي تكتيك واحد فقط إستراتيجية 

تحقق الانتصار، فليس كل المواطنين مستعدين لقبول 

أمام  كعقبة  المتعددة  التكتيكات  تقف  نفسها.  المخاطر 

الطاغية الذي سيجد صعوبة في معاقبة المقاومة ومكافأة 

التوقف عن العصيان في الوقت نفسه. 

إذا كان استخدام التكتيكات المختلفة يخلق ميزة إستراتيجية للمقاومين، فقد يتساءل البعض، “لماذا 

لا نضيف مجموعة حذرة من التكتيكات العنيفة إلى هذا المزيج؟” غالباً ما يطُرح هذا الرأي عندما يبدو 

أن الصراع غير العنيف فقد الزخم مؤقتاً وازداد الإحباط. ولهذا السبب، يجب أن يقتنع جميع الناشطين 

المؤيدين للديمقراطية بأن حملات المقاومة المدنية أسمى من العصيان العنيف ويجب أن يكونوا مستعدين 

لتأييد هذه الفكرة والدفاع عنها.

ومع ذلك، في بعض الحالات، تحافظ حركة المقاومة المدنية على الالتزام بالانضباط غير العنيف 

لكن تنشأ مجموعة عنيفة أو تمرد خارج الحركة لبدء الانخراط في العنف في وقت عمل الحركة نفسه. 

إذًا، ما الخطوة التالية؟ هل يمكن أن تسهم هذه الديناميكية في فرص نجاح الحركة غير العنيفة؟

يجيب البعض عن هذا السؤال بـ “نعم”، محتجين بأن الجماعات العنيفة تجعل الناشطين المؤيدين 

للديمقراطية يبدون متعقلين وأن التهديد بالعنف يخيف السلطات لتقديم تنازلات للمقاومين المدنيين الأكثر 

“اعتدالًا”. ومع ذلك، فالتاريخ لا يؤيد هذه الحجة. أجرى الباحثان “إيريكا تشينويث” و”كورت شوك” 

بحثاً شمل 106 حملات غير عنيفة في الفترة من 1900 إلى 2006 كانت تنادي بتغيير جوهري في 

مَن يقول إن حملة المقاومة المدنية يجب أن تكون 
متسامحة مع الحلفاء الذين يريدون الانخراط في العنف، 

فهو مخطئ.

كيف يبني المعارضون القدرات
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الحكومة.18 في كل الحالات التي تناولها البحث، لم يتمكنا من العثور على دليل واحد يشير إلى وجود 

تأثير إيجابي لحركة مقاومة مدنية توجد مع مجموعات عنيفة نشطة في الوقت نفسه )أو كما يشار إليها 

أحياناً باسم “الأجنحة العنيفة”(. إضافةً إلى هذا، فإن “تشينويث” و”شوك” وجدا دليلًا له دلالة إحصائية 

على الآثار السلبية للتعامل مع الجناح العنيف. على سبيل المثال، كان معدل حركة المقاومة المدنية التي 

لها جناح عنيف أقل بنسبة 17 في المائة من معدل حركة المقاومة المدنية التي ليس لديها جناح عنيف. 

ولأن المستويات العالية من المشاركة المدنية تعُد عاملًا أساسياً في نجاح الحركة، فإن الأجنحة العنيفة 

تقلص من فرص الفوز في الصراع بشكل غير مباشر.

بارتفاع  وثيقاً  ارتباطًا  يرتبط  العنيفة  الأجنحة  وجود  أن  أيضًا  و”شوك”  لـ “لتشينويث”  وتبين 

مستويات الخلاف بين المعارضين. إن الجمع بين التكتيكات العنيفة وغير العنيفة يقلل من احتمالات بقاء 

الحركة متحدة، ما يقلص من فرص انتصارها. وتزيد الأجنحة العنيفة أيضًا من احتمالية تعرض الناشطين 

المؤيدين للديمقراطية لقمع أكثر، ما يحد من المشاركة في الحركة ويقلص بدوره من فرص نجاحها.

لا توجد غرابة في النتائج التي توصلت إليها “تشينويث” و”شوك” بشأن عدم توافق العنف مع 

المقاومة المدنية. فحركات العصيان العنيف وحملات المقاومة المدنية تعمل بديناميات متعارضة تمامًا. 

حتى وإن كان العنف محدودًا، فسيضر بالزخم المطلوب لجعل حملة المقاومة المدنية مُجدية. وهذا من 

الأسباب التي تجعل الطغاة يحاولون جاهدين استفزاز الناس للانخراط في العنف أو التحريض عليه 

بالاستعانة بمن يطُلق عليهم مسمى “العملاء المحرضين”.

مَن يقول إن حملة المقاومة المدنية يجب أن تكون متسامحة مع الحلفاء الذين يريدون الانخراط 

في العنف، فهو مخطئ. فإن التوافق مع أيديولوجية “الخيمة الكبيرة” من الناحية العملية يعني أن حملة 

المقاومة المدنية ينبغي لها أن ترحب بانضمام قوى لها أفكار متوافقة مع فكرة الصراع غير العنيف. 

وأي اعتماد على الحلفاء الذين يريدون استخدام العنف سيهدم الثقة والوضوح اللذين يأتيان مع الحفاظ 

على الانضباط غير العنيف. إن الاضطراب والانشقاق بين أهم الأنصار المؤيدين للطاغية، ما يمثل 

مفتاح النجاح، يقف عقبة أمام حدوثهما وجود من ينتهج العصيان العنيف. ومن البديهي أن مزدوجي 

التفكير الكامنين لن يكشفوا عن أنفسهم عندما يتعرضون للتهديد بالإيذاء جسدياً أو حتى الموت من قِبل 

الأشخاص الذين هم أنفسهم يرغبون في أن يميلوا إلى جانبهم.

18  Erica Chenoweth and Kurt Schock, ”Do Contemporaneous Armed Challenges Affect the 
Outcomes of Mass Nonviolent Campaigns?,“ in Mobilization: An International Quarterly 20,   
.427–451 :)2015( no. 4
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ومن التساؤلات المطروحة في هذا الصدد، هي إن كان ينُظر إلى التخريب على أنه تكتيك عنيف أم 

غير عنيف. والإجابة أن ذلك يختلف حسب الظروف. فتفجير خط سكة حديد قبل وصول القطار المحمل 

بالركاب مباشرة يعُد تكتيكًا عنيفاً. لكن إذا كان التفجير قد سبقه إصدار تحذير قبل مرور القطار، فقد 

يكون ذلك تكتيكًا غير عنيف. يوجد خط فاصل واضح بين تدمير الممتلكات، وبين التخريب الذي يشكل 

خطرًا على حياة الإنسان وصحته ورفاهته الجسدية. وإذا تحدثنا عن هدم البنية التحتية للمراقبة، فهو 

أمر واضح وضوح الشمس بأنه تكتيك غير عنيف. لا يمكن اعتبار تعطيل الكاميرات أو إصابة قواعد 

البيانات المصممة للسيطرة على المجتمع باستخدام البرامج الضارة أمرًا عنيفاً. قد يقول الطاغية إن 

أعمال التخريب هذه عنيفة لأنها تحُدث اضطراباً، لكن الاحتجاجات الحاشدة والإضرابات والمقاطعات 

تحُدث أيضًا اضطراباً للطعن في شرعية الطاغية.

القائمة المرجعية 
السؤال رقم 3

هل ترتب حملة المقاومة المدنية تسلسل التكتيكات 
لتحقيق أقصى قدر من الاضطراب مع أدنى قدر من 

المخاطر؟

يواجه المعارضون تحدياً يتمثل في اختيار التكتيكات الصحيحة وتحديد كيفية تسلسلها بمرور الوقت. 

ولا يمكن تخيل أهمية الدلالة التبعية للنتائج التي تسفرها هذه الاختيارات. إن متوسط المدة الزمنية التي 

يستغرقها الصراع غير العنيف الناجح يكون ثلاث سنوات. وافتراض وجود حل قصير المدى للصراع 

واستخدام تكتيك واحد في كل مرة دون مراعاة للخطوات التالية يمكن أن يؤدي إلى الفشل.

سيتحدد تأثير التكتيكات غير العنيفة من خلال نجاح التكتيكات غير العنيفة السابقة أو فشلها، وذلك 

بشكل غير ملموس جزئياً. وهذا يفسر لماذا يمكن للتكتيك غير العنيف نفسه، المنفذ في مراحل مختلفة 

من الحملة، أن يسفر ضغوطًا مختلفة اختلافاً كبيرًا على الطاغية. فقد يكون الإضراب العام في المراحل 

الأولى من الصراع سابقاً لأوانه، لكنه يمكن أن يكون حاسمًا في مراحل لاحقة. ومن أمثلة هذه الظاهرة، 

مقارنة الأحداث في صربيا عام 2000 بأحداث الصين عام 1989 وأحداث فنزويلا عام 2003.

في صربيا، أدت التكتيكات المتسلسلة إستراتيجياً ضد الرئيس “سلوبودان ميلوشيفيتش” إلى سقوطه 

في أكتوبر 2000. أرّخ الفيلم الوثائقي Bringing Down a Dictator الأحداث الرئيسية لمعركة 

الإطاحة بـ “ميلوشيفيتش” فيما أصبح يعُرف باسم “ثورة البلدوزر” )بعد واقعة لا تنُسى حين قام أحد 

المواطنين بقيادة مركبة هندسية عسكرية مهاجمًا بطريقة البلدوزر مبنى الإذاعة والتلفزيون الحكومي الذي 

كان معقل تأييد “ميلوشيفيتش”(. في 5 أكتوبر 2000، تجمع مئات الآلاف من المتظاهرين في بلغراد. 

كيف يبني المعارضون القدرات
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لها  المخطط  الحملة  لتكتيكات  تتويجًا  الواقع  في  كانت  بل  عفوياً.  تحدث  لم  الأحداث  هذه  لكن 

والمتسلسلة إستراتيجياً التي نشأت بين جماعات المجتمع الصربي. لقد بدؤوا الحملة بأنشطة هزلية معادية 

للنظام ومزاح يقوده الشباب وحركة “أوتبور!” )وتعني المقاومة( بقيادة الطلاب التي تم تشكيلها قبل 

عامين من بدأ الحملة. وبمرور الوقت، أصبح النظام الوحشي أضحوكة الشعب الذي كان يخاف منه. 

أكدت تدريبات حركة “أوتبور” أهمية التخطيط الإستراتيجي والأعمال الإبداعية المحددة غير العنيفة 

والضرورة المطلقة للحفاظ على الانضباط غير العنيف. ولعبت الحركة دورًا مهمًا في توحيد المعارضة 

المنقسمة وشنت حملة “جوتوف جي!” )“لقد انتهى!”( التي نتجت عنها الانتخابات الرئاسية في سبتمبر 

الشعارات  ونشروا  جي”  “جوتوف  شعار  يحمل  ملصق  مليوني  من  أكثر  الناشطون  وزع   .2000

المناهضة للنظام في جميع أنحاء البلاد. أيضًا تواصلت المعارضة مع الشرطة والجيش لكسب ولائهم 

لصالح المقاومة. عندما حاول “ميلوشيفيتش” تزوير الانتخابات، كان الشعب جاهزًا. 

فبعد ثلاثة أيام من الانتخابات في 27 سبتمبر 2000، ادعى “ميلوشيفيتش” كذباً أن “كوستونيتشا” 

لم يحصل على أغلبية الأصوات، وبالتالي سيدخل معه انتخابات الإعادة. فاندلعت بعد ذلك المظاهرات 

بالتنحي.  تطالب “ميلوشيفيتش”  إضرابات  إلى  امتدت  التي  المدارس،  طلاب  بإضرابات  العنيفة  غير 

وسرعان ما انضمت مجموعات عمالية أخرى إلى عمال المناجم المضربين في منطقة كولوبارا التي 

كانت مسؤولة عن إنتاج أغلب طاقة الكهرباء في البلد. أدى ذلك إلى إضراب عام من الشعب الصربي، 

فأغلق عمال النقل الطرق السريعة والطرق الرئيسية. وأحدث الإضراب شللًا في المدن والقرى في 

جميع أنحاء البلاد وشتت قوات النظام. في 4 أكتوبر، منع مؤيدو الإضراب الشرطة، التي ظلت موالية 

للنظام، من فض إضراب كولوبارا وفي الوقت نفسه أصدرت المعارضة إنذارًا نهائياً لـ “ميلوشيفيتش” 

بالتنحي. في 5 أكتوبر، أشارت التقديرات إلى أن ما يصل إلى مليون شخص نزلوا في شوارع بلغراد 

من جميع أنحاء البلاد وانضموا إلى تجمع سلمي حاشد في العاصمة. بعدها بيوم، عندما تبين بوضوح 

أن الشرطة لن تستمر في تأييد النظام، أقر “ميلوشيفيتش” بالهزيمة الانتخابية وتخلى عن السلطة. 

من الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى فشل حملات المقاومة المدنية، هو عدم القدرة على ترتيب 

مجموعة متنوعة من التكتيكات غير العنيفة في تسلسل ضمن خطة إستراتيجية محكمة. فمن دون خطة 

كهذه، تتضاءل كثيرًا احتمالية الحشد الجماهيري القادر على الانتشار في أنحاء البلد. ومن الأمثلة أيضًا، 

الدروس المستفادة من احتجاجات “تيان آن من”عام 1989، والإضراب العام في فنزويلا في الفترة 
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فقد ركز الطلاب الصينيون المؤيدون للديمقراطية تكتيكهم الوحيد المتمثل في احتجاجات الشوارع 

في العديد من المدن، ولكن التركيز الأبرز كان في العاصمة. أتاح هذا التركيز الجغرافي لقوة المعارضة، 

بوصفها لا تتعدى نطاق القوة الرمزية، للنظام فرصة أكبر لتركهم معزولين. أمكن للطاغية أن يقطع 

عنهم وسائل الاتصال بالمدن والمناطق الأخرى، ويفرض على احتجاجاتهم طوقاً من القوات المسلحة 

الموالية له، التي تشن حملات قمع وحشية وسريعة. في الوقت نفسه، شُنت حملة دعائية برعاية الدولة 

لوصف الطلاب المعتصمين في العاصمة بأنهم إرهابيون ومغتصبون ينتهجون العنف. وبالنظر إلى 

الماضي، بددت حملة المقاومة المدنية أي زخم كان من الممكن أن يكون لديها بفشلها في تنويع تكتيكاتها 

وتنفيذها خارج بكين. 

في حالة فنزويلا، بدأت المعارضة السياسية إضراباً في عام 2002 لإجبار الرئيس آنذاك “هوغو 

شافيز” على إجراء انتخابات رئاسية جديدة. استمر الإضراب، الذي قادته اتحادات الأعمال التجارية 

الإضراب  لأخبار  التغطية  الخاصة  التلفزيون  شبكات  وفرت  بالفشل.  باء  ثم  أشهر  ثلاثة  والنقابات، 

يومياً دون قيود، ما ساعد على الحفاظ على زخمه. وأدى الإضراب في البداية إلى توقف شركة النفط 

الحكومية الرئيسية، لكنه أدى أيضًا إلى حدوث انقسامات 

بين الشعب. فشل التحرك في كسب التأييد من المواطنين 

الفنزويليين العاديين وامتنع العديد من أصحاب الأعمال 

ونظم  مؤيديه  أيضًا  “شافيز”  وحشد  الانضمام.  عن 

للإضراب  ومناهضة  للحكومة  مؤيدة  كبيرة  مسيرات 

ألقت باللوم على المضربين بسبب نقص البنزين والأغذية الأساسية التي أثرت في حياة الفنزويليين. 

وفي هجوم مضاد )مشابه لما حدث في هونغ كونغ في عام 2020(، بدأت الحكومة الفنزويلية 

في طرد المديرين التنفيذيين والعاملين المشاركين في الإضراب واستبدالهم بالرافضين للإضراب ممن 

شكلوا موظفين مخلصين لاستئناف العمل. ازداد ضغط النظام لإنهاء الإضراب مع إعادة فتح المزيد من 

الشركات الصغيرة والمتوسطة التي انضمت في البداية إلى الإضراب لتجنب الإفلاس، بينما استمرت 

الدعاية الحكومية في حشد الجمهور ضد المُضربين. ظل ولاء الجيش لـ “شافيز” قوياً وكان النظام 

قادرًا على اتخاذ إجراءات قمعية، كان من بينها إطلاق النار على آلاف المضربين وإجراء اعتقالات 

مستهدفة، ما أدى في النهاية إلى إنهاء الإضراب.  

 تفشل حملات المقاومة المدنية بسبب عدم
 القدرة على تشكيل ترتيب متسلسل لمجموعة

متنوعة من التكتيكات غير العنيفة ضمن خطة 
إستراتيجية متماسكة.
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 The Future of( ”مقالتها بعنوان “مستقبل المقاومة غير العنيفة توضح “تشينويث” في 

المشورة  مُسديةً  وفنزويلا،  والصين  صربيا  بين  المختلفة  النتائج   )Nonviolent Resistance

للناشطين المؤيدين للديمقراطية في الوقت الحالي:

… إن الحركات التي تنخرط في التخطيط الدقيق والتنظيم والتدريب وتكوين التحالفات قبل الحشد 
الجماهيري من المرجح أن تجذب أتباعًا كثرًا ومتنوعين أكثر من الحركات التي تنزل إلى الشوارع 

قبل وضع برنامج وإستراتيجية سياسية.19 

هذا  خلال  المدنية  المقاومة  في  متناقضين  اتجاهين  لتوضح  مقالتها  في  “تشينويث”  وتستطرد 

القرن: التسارع الملحوظ في حالات الصراع غير العنيف، والانخفاض الكبير في معدلات نجاح تلك 

الصراعات. ويمكن تفسير ذلك لأن الأقلية كانت هي السائدة كما في حالة صربيا التي كان الزخم فيها مع 

المعارضين، والأكثرية كانت هي السائدة كما في حالة الصين وفنزويلا التي كان الزخم فيها مع الطغاة.

وللحفاظ على الزخم، يجب على المعارضين إعطاء الأولوية للتكتيكات التي:
تقوي العلاقة بين الاضطراب المجتمعي وانشقاق مَن يعتمد عليهم الطاغية أكثر من غيرهم. 	

تضعِف العلاقة بين القمع والانصياع التي يعتمد عليها الطاغية للحفاظ على النظام. 	

فيه  يتحرك  الذي  النطاق  العلوي  الأيمن  الربع  يصف  الشكل 14.  في  موضحة  العلاقات  وهذه 

المعارض. فمهمة المعارض إعطاء الأولوية للتكتيكات حتى يتحرك على امتداد الخط “أ” مع الحفاظ 

على أدنى قدر من الاضطرابات المجتمعية، ما يحُدث بدوره أكبر عدد من الانشقاقات عن الطاغية. 

يريد الطاغية تقليل كفاءة تكتيكات المعارضين كما هو موضح بالخط “ب”، حيث يؤدي ارتفاع مستوى 

الاضطراب من خلال التكتيكات غير العنيفة إلى وجود عدد أقل من الانشقاقات. إذا نجحت جهود الطاغية 

في إبقاء الناشطين المؤيدين للديمقراطية في التحرك على امتداد الخط “ب”، فلن يؤدي الاضطراب 

المجتمعي في النهاية إلى حدوث انشقاقات وستصاب المعارضة باللامبالاة كما يوضح الخط “و”.

يصف الربع السفلي الأيسر النطاق الذي يتحرك فيه الطاغية. يود الطاغية استخدام أقل قدر من 

القمع العنيف ليحصل على أكبر قدر من الطاعة من المواطنين )الخط “د”(. في المقابل، تستفيد حملة 

المقاومة المدنية عندما يعتقد الطاغية أنه يتعين عليه الاعتماد على أكبر قدر من القمع العنيف — ما 

يستلزم استخدام موارد كبيرة ويؤدي إلى فقد الشرعية السياسية — ليحصل على أدنى قدر من الطاعة 

المجتمعية )الخط “ج”(. إذا أدت الزيادة في شدة القمع ونطاق استخدامه إلى عدم الطاعة بل لم تسفر إلا 

انشقاقات، فسيأتي القمع بنتائج عكسية )الخط “هـ”(. 

19  Erica Chenoweth, ”The Future of Nonviolent Resistance,“ in Journal of Democracy 31, no. 3 
)July 2020(: 69–84.
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يعُد الصراع غير العنيف مجموعة من المواجهات التكتيكية التي تحدث على أراضي المعارضين 

وعلى أرض الطاغية. كلما تكرر وقوع نتائج هذه المواجهات على امتداد الخطوط الخضراء، دلّ ذلك 

بشكل أكبر على تفوق المعارضين في المهارات. إذا كانت النتائج تقع على الخطوط البرتقالية، فقد يعبرّ 

ذلك عن تفوق الطغاة في المهارات. 

ويصعب تحديد الزخم في كل تنافس ولكنه يشعر به المتنافسون الذين يسعون جاهدين إلى الفوز. 

ومن طرق قياس الزخم في الصراع غير العنيف قياس مَن يبدأ المواجهات التكتيكية أكثر. فالتكتيكات التي 

تبدأ على أراضي المعارضين تعُد هجومية بالنسبة إلى المعارضين ودفاعية بالنسبة إلى الطغاة. والعكس 

صحيح، عندما تبدأ التكتيكات في منطقة الطاغية، تصبح هجومية بالنسبة إلى الطغاة ودفاعية بالنسبة إلى 

المعارضين. في ظل هذا الإطار المفاهيمي، يكون الأكثر بدءًا للهجوم هو مَن يكسب الزخم لصالحه.

إلا أنه لا ينبغي قياس الزخم الإيجابي بشكل كامل من خلال معدل تكرار التكتيكات غير العنيفة التي 

يستخدمها الناشطون المؤيدون للديمقراطية في الصراع. سواء في فنزويلا أو هونغ كونغ أو بيلاروسيا أو 

روسيا أو إيران، استخدم الطغاة تكتيكاتهم بسرعة أكبر وبشكل متزايد، ولذلك انخفضت معدلات النجاح. 

طاعة

تكتیكات الاضطراب

منطقةتكتیكات القمع
الطاغیة

منطقة 
المنشق

اللامبالاة

نتائج عكسیة

انشقاق

أ

ھـ

ب

ج

د

و

14: ترتيب الأولويات حسب التأثير المتوقع لشكل  ا
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وإذا استخُدمت المهارات، فقد يقاس الزخم أيضًا بأي خصم هو الذي يصيب أكثر نقاط الضعف 

التكتيكية لخصمه في كل مواجهة. على وجه التحديد، ما مدى احتمالية أن يقابلَ الناشطون المؤيدون 

للديمقراطية الداعون إلى الاضطراب باللامبالاة؟ أو ما مدى احتمالية أن يأتي اعتماد الطاغية على القمع 

الشديد بنتائج عكسية؟ من هذا المنطلق، يحسُن فهم الزخم من خلال التغييرات النسبية في مستويات نقاط 

الضعف بين المعارضين والطاغية.

في كل مرحلة من مراحل الصراع غير العنيف، لا بد من تقييم إن كانت حملة المقاومة المدنية 

فرصتها أكبر في أن تنجرف إلى حالة اللامبالاة قبل أن يأتي القمع من الطاغية بنتائج عكسية. وأفضل 

حماية من اللامبالاة تكون عبر توسيع نطاق المواجهات التكتيكية المتنوعة، بحيث توجد دائمًا بعض 

وأفضل  أعقابهم.  على  يرتدون  الطغاة  تجعل  أن  شأنها  من  التي  صغيرة،  أم  كانت  كبيرة  المواجهات، 

طريقة لإحداث نتائج عكسية هي جعل الطاغية يتورط في العنف الذي يفشل في إجبارهم على طاعته.  

عند اختيار التكتيكات وكيفية ترتيب تسلسلها، يجب على المعارضين النظر إلى بعُد مبتكر يتضمن 

تكتيك في صراع غير  يمثل كل  ذات مصداقية للتحرك غير العنيف. يمكن أن  تهديد  أدوات  استخدام 

عنيف مصدرًا لضغط مباشر قصير المدى أو لضغط غير مباشر طويل المدى أو كليهما. عادةً ما يكون 

للطاغية سجل سابق في استخدام العنف، لذلك عندما يهدد النظام باستخدام العنف، يفترض الشعب أن 

هناك إمكانية حقيقية لتنفيذ التهديد. لكن لا توجد مصداقية فورية تأتي مع التهديد من قِبل التحرك غير 

العنيف، لأنه لا يرجح أن يكون لدى المعارضين في صراع غير عنيف معين أي سجل سابق في تنفيذ 

تكتيكات مماثلة. فتهديد المعارضين باستخدام تكتيك ما، كالمقاطعة مثلًا، قد لا يتم تصديقه من أول مرة.

والاستثناء الوحيد لذلك هو تكتيك الاحتجاجات الجماهيرية، وهو التكتيك الذي يكثر حدوثه في أثناء 

الصراعات غير العنيفة. في مقالة حديثة بعنوان “قوة الكلام: ردود فعل الدولة على إعلانات الاحتجاج” 

 ،)The Power of Words: State Reactions to Protest Announcements(

ذكر “يوهانس فولرز” و”إليسا شوارتز” ما يلي: 

غالباً ما تعلن المنظمات عن أنشطتها الاحتجاجية قبل تنفيذها لحشد الوعي واستقطاب المؤيدين 
وجذب انتباه وسائل الإعلام.20

وأمام الإعلان عن الاحتجاج، تكون لدى الحكومة ثلاثة خيارات مختلفة: )أ( تجاهل الإعلان، أو 
)ب( اتخاذ إجراءات وقائية لضمان عدم تنفيذ الاحتجاج، أو )ج( تقديم تنازلات لتجنب حدوث 

الاحتجاج.21

20  Johannes Vüllers and Elisa Schwarz, ”The Power of Words: State Reaction to Protest 
Announcements,“ Comparative Political Studies 52, no. 3 )2019(: 347.

21 Vüllers and Schwarz, ”The Power of Words,“ 353.
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إذا رفض الطاغية قبول المخاطرة بتجاهل إعلان الاحتجاج ولم يتخذ إجراءات وقائية، فسيضطر 

إلى تقديم تنازلات. وسرعان ما يمنح ذلك نفوذًا للناشطين المؤيدين للديمقراطية، حيث سيدرك مزدوجو 

التفكير الكامنون مدى انزعاج الطاغية وتردده في استخدام القوة.

تخيل الآن إذا كانت هذه الفرص لتهديد الطاغية قد توسعت لتشمل تكتيكات غير عنيفة أخرى، 

ومن بينها الإضرابات والمقاطعة والعديد من التكتيكات الأخرى من تكتيكات ارتكاب الأفعال والإغفال. 

لكي يصبح أي تكتيك محدد تهديدًا ذا مصداقية، يجب أن يكون قد تم تنفيذه من قبل بقوة تكفي لأن 

يسرع الطاغية إلى التفاوض لتجنب استخدامه مرة أخرى. 

ومن بين التكتيكات المجدية على وجه التحديد التي استخدمها المعارضون في هونغ كونغ احتلالهم 

للمطار لمدة ثلاثة أيام في أغسطس 2019. ونتيجةً لنجاحهم في إغلاق مطار هونغ كونغ الدولي، يمكنهم 

أن يهددوا لاحقاً بتنفيذ اعتصام في المطار في أي وقت يختارونه. يمكنهم أن يبدؤوا الاعتصام وينهوه وفقاً 

لشروطهم الخاصة. ومع الحفاظ على الانضباط غير العنيف، يمكن للناشطين المؤيدين للديمقراطية في 

هونغ كونغ أن يرتبوا تسلسل تكتيكات أخرى يمكن تطبيقها وإنهاؤها ثم التهديد باستخدامها مرة أخرى.

القائمة المرجعية 
السؤال رقم 4

 هل تكتشف حملة المقاومة المدنية طرقاً
 لجعل الدعم الخارجي أكثر قيمة؟

وكثيرًا ما يشعر المعارضون بأن الحلقة المفقودة في نجاحهم هو الدعم الخارجي. وأكثر مظاهر ذلك 

شيوعًا هو الرغبة المستميتة في أن يدرك العالم محنتهم.

 The Role of بعنوان  المسبوقة  غير  ستيفان”  و”ماريا  تشينويث”  “إيريكا  دراسة  وجاءت 

 External Support in Nonviolent Campaigns: Poisoned Chalice or Holy

Grail؟ لتقيِّم من الناحية المنهجية تأثيرات المساعدة الخارجية في الصراعات غير العنيفة ذات الأهداف 

العظمى )أي ما يسعى منها إلى إحداث تغيير في النظام(. تقر “تشينويث” و”ستيفان” بوجود الأطراف 

الفاعلة الخارجية في كل مكان في الصراعات غير العنيفة في القرن الحادي والعشرين وكيف يتسنى 

لها المساعدة في “التحفيز على زيادة المشاركة والحفاظ على الانضباط غير العنيف وردع الحملات 

اعتماد  حتمية  فكرة  يرفضان  نفسه،  الوقت  في  الأمن”.22  قوات  صفوف  بين  انشقاقات  وإثارة  القمعية 

حملات المقاومة المدنية على المساعدة الخارجية لتجنب الفشل.

22  Erica Chenoweth and Maria J. Stephan, The Role of External Support in Nonviolent Campaigns: 
Poisoned Chalice or Holy Grail? )Washington, DC: ICNC Press, 2021(, 1. 
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وهذه الدراسة هي الأولى من نوعها. فقد ركزت جميع الدراسات السابقة بشكل عام في المساعدة 

الخارجية للحركات الاجتماعية في ظروف ديمقراطية أو شبه ديمقراطية، أو في المساعدة الخارجية 

لحركات التمرد المسلحة التي تعارض سلطة الطغاة معارضةً مباشرة. 

يتضمن الشق الكمي من الدراسة تحليل البيانات الأصلية التي جُمعت من 25000 حالة مساعدة 

خارجية مُبلغ عنها علناً لـ 68 حملة غير عنيفة ذات أهداف عظيمة في جميع أنحاء العالم: 67 حملة في 

الفترة من عام 2000 إلى 2014 وحالة تاريخية واحدة )جنوب أفريقيا( لا تقع في نطاق تلك الفترة الزمنية. 

أما الشق النوعي من دراسة “تشينويث” و”ستيفان”، فيتضمن ثمانين مقابلة مع أهم الأطراف 

وغيرهم  الإنسان  حقوق  عن  والمدافعين  والصحفيين  السياسات  وواضعي  المانحة  والجهات  المعنية 

لتغطية ثماني حملات. 

وبدمج هذه البيانات النوعية والكمية، تستعرض الدراسة: 
توقيت المساعدة )انظر الجدول 8( 	

أنواع الدعم )انظر الجدول 9( 	

أنواع المؤيدين )انظر الجدول 10( 	

أنواع المتلقين للدعم )انظر الجدول 11( 	

ترتب الجداول من 8 إلى 11 البيانات لإظهار كيف يمكن للمساعدة الخارجية أن “تحافظ على 

معدل مشاركة مرتفع وتحافظ على الانضباط غير العنيف وتردع حملات القمع وتثير الانشقاقات بين 
الموالين للطاغية”.23

23 Chenoweth and Stephan, The Role of External Support, 18.
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بیلاروسیا
2006

ثورة الدینیم

أوكرانیا
2005–2004
الثورة البرتقالیة

إیران
2009

الثورة الخضراء
ویوم الغضب

سوریا
2013–2011

الانتفاضة السوریة

السودان
2013–2011

الثورة ضد البشیر

مصر
2011

ثورة 25 ینایر

تونس
2011–2010
ثورة الیاسمین

صربیا
2000

ثورة البلدوزر

■ قبل الحملة: حالات المساعدات الخارجية التي بدأت في السنوات الخمس التي سبقت بدء الحملة. على 
سبيل المثال، تقديم المساعدة المالية للمنظمات الإعلامية لحماية حرية الصحافة، أو تنظيم ورش عمل 

تدريبية للناشطين من الطلاب، أو توفير أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة للعاملين في الاقتراع قبل 
الانتخابات. 

■ ذروة الحملة: حالات المساعدة الخارجية التي بدأت خلال فترة الحشد الجماهيري، أي عند ملاحظة ما 
لا يقل عن 1000 مشارك يجري حشدهم بشكل مستمر كجزء من الحملة الكبرى. 

على سبيل المثال، منح صغيرة لمجموعات المجتمع المدني التي تدافع عن الحقوق المدنية، وتقديم 
المساعدة القانونية إلى المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين، أو تنفيذ مناورات دبلوماسية للتعبير عن 

الدعم والتضامن لأجل المعارضة. 

■ بعد الحملة: حالات المساعدة الخارجية التي بدأت خلال فترة السنتين بعد انتهاء الحملة، إما بنجاح 
الحملة )أي عزل الزعيم الوطني الحالي أو تحقيق الاستقلال الإقليمي( وإما بفشل الحملة )أي، فض الحملة، 

تمت ملاحظة أقل من 1000 مشارك(. على سبيل المثال، التوسط في جلسات الحوار بشأن الإصلاحات 
الدستورية، أو توفير الإغاثة الاقتصادية لدعم الإصلاحات الديمقراطية، أو الدعوة إلى إجراء عمليات 

العدالة الانتقالية.

8: توقيت المساعدة لجدول  ا

كيف يبني المعارضون القدرات



القائمة المرجعية للقضاء على الاستبدادالقائمة المرجعية للقضاء على الاستبداد

■ المساعدة المالية — المساعدة النقدية المباشرة )على سبيل المثال، المِنح الصغيرة أو الكبيرة، والمنح الدراسية، 
والأموال، والقروض، وصناديق الإضراب، والصناديق القانونية، والغذاء، والأدوية، والإعفاء من الديون، وما إلى 

ذلك(. مثال: تخصص فنلندا مبلغاً وقدره 13,236 دولارًا أمريكياً للمشاركة الديمقراطية والمجتمع المدني لدعم 
التمثيل الهندي داخل الديمقراطية المكسيكية، 1997–2001 )دعم ما قبل الحملة، حركة مناهضة “كالديرون”، 

المكسيك(. 

■ المساعدة المعنوية/الرمزية — تحركات التضامن مع العمل غير العنيف )على سبيل المثال، الحملات الرقمية 
أو المناصرة، والحشد بالنيابة عن مجموعة في دولة الشخص المعني، وعرض قضية الناشط وعمله، وتقديم 

الجوائز، وزيارة الدولة، والمشاركة المباشرة في الحملة في الدولة، مثل زيارة السفير الأمريكي “روبرت فورد” 
المواطنين في سوريا في يوليو 2011(. مثال: أصدرت منظمة العفو الدولية مناشدة عامة لتقديم خطابات دعم بالنيابة 
عن رجلين لم يظهرا منذ اعتقالهما في أثناء الاحتجاجات الانتخابية في 18 أغسطس 2000 )الدعم في أثناء ذروة 

الحملة، الحملة المناهضة لـ “فوجيموري”، بيرو(.

■ المساعدة التقنية — المساعدة في التخطيط واللوجستيات والاستخبارات والتنسيق ودعوة الناشطين وإجراء 
الأبحاث عن المعلومات الأساسية وتقديمها، وتنفيذ المهام المتعلقة بالحملة )على سبيل المثال، تفعيل التواصل بين 

الناشطين، وإرسال تحذيرات باحتمالية حدوث قمع وشيك، وتوفير مكان فعلي للتدريب والتنظيم دون ضرورة 
إجراء التدريب نفسه، وتقديم تحليل إستراتيجي للوضع، وتقديم المساعدة القانونية المباشرة، وتقديم المساعدة الطبية 

المباشرة(. توفير المعدات )مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والكاميرات( والطباعة والكتب والمقالات 
والترجمة. بناء العلاقات أو الاجتماع لغرض بناء العلاقات. مثال: التزمت الحكومة البريطانية بمنح مبلغ وقدره 

800,000 جنيه إسترليني لتطوير مركز إعلامي مستقل في أوكرانيا لتعاون الصحفيين والسياسيين والشركات 

والمحامين والقضاة وقادة المنظمات غير الحكومية وتدريبهم في الفترة 2002–2005 )الدعم في أثناء ذروة 
الحملة، الثورة البرتقالية، أوكرانيا(.

■ التدريب — توفير التدريب للقيادة، وبناء القدرات التنظيمية، وتنظيم العاملين، والتدريب على الحركة، والتدريب 
القانوني، والتدريب الطبي. يرجى العلم بأن هذه الفئة من المساعدة تتطلب من المؤيد صراحةً تدريب الناشطين 
)وليس توفير مكان للتدريب فقط، الذي يشار إليه على أنه دعم فني(. مثال: عقدت وكالة المعلومات الأكاديمية 

السلوفاكية ومنظمة فريدوم هاوس ندوة في مارس 1999 في براتيسلافا، وكان من بين الحضور قادة حملة 
OK'98 و35 مشاركًا من أوكرانيا وكرواتيا وصربيا وبيلاروسيا وروسيا وقيرغيزستان والقوقاز وليتوانيا. كان 

الهدف من الندوة أن يقف المشاركون على تجربة منظمات المجتمع المدني السلوفاكية ودورها في زيادة مشاركة 
المواطنين في الشؤون العامة. في الغالب، كانت الندوة مصممة للحاضرين من كرواتيا ويوغوسلافيا وهما الدولتان 

اللتان كانتا لا تزالان تناضلان ضد الأنظمة الاستبدادية واللتان يمكن لهما أن تحققا أقصى استفادة من تجربة 

سلوفاكيا في 1999 )دعم ما قبل الحملة، ثورة البلدوزر، صربيا(.

9: أنواع الدعم لجدول  ا
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■ حماية المدنيين السلميين — المرافقة الوقائية، والتدخل غير العنيف، والمراقبة، والوساطة بين المشاركين في 

الصراع، ومراقبة سلوك النظام، ووقف إطلاق النار، والظروف المحلية الأخرى. مثال: أصدرت لجنة حماية 

الصحفيين في 2012 تقريرًا مفصلًا عن الصحفيين السوريين الذين قتُلوا على يد الحكومة لأول مرة وأعربت عن 

غضبها )الدعم في أثناء ذروة الحملة، الثورة السورية(. 

■ عقوبات ضد النظام — إصدار عقوبات مفعلّة )على سبيل المثال، عقوبات ملموسة ثنائية أو متعددة الأطراف( 

كرد مباشر على إجراءات النظام تجاه الحملة. تشمل العقوبات المنع من السفر، والاستبعاد من حضور الاجتماعات، 

وتجميد الأصول، وفرض حظر على توريد الأسلحة، أو تدابير أخرى )على سبيل المثال، انسحاب شركات متعددة 

الجنسيات من جنوب أفريقيا اعتراضًا على الفصل العنصري، وغير ذلك(. مثال: في ملبورن، احتجز أعضاء 

النقابات العمالية السلع الهندسية الجنوب أفريقية كفدية افتراضية للإفراج عن أعضاء النقابات العمالية في جنوب 

أفريقيا، 1985 )الدعم في أثناء ذروة الحملة، حملة مناهضة الفصل العنصري، جنوب أفريقيا(. 

■ الخروج الآمن للمنشقين — توفير اللجوء السياسي أو العفو أو المظلات الذهبية أو غيرها من الحوافز التي 

تمُنح لنخُب النظام للاعتراف بالحملة أو مغادرة البلاد. مثال: تفاوض رؤساء الولايات المتحدة وكازاخستان وروسيا 

بشكل مشترك على تنحي الرئيس المؤقت “كرمانبيك باكييف”، 2010 )الدعم في أثناء ذروة الحملة، الحملة 

المناهضة للحكومة المؤقتة، قرغيزستان(. 

■ منع القمع أو التخفيف من شدته — توفير ملاذ آمن للناشطين، منح اللجوء السياسي أو صفة اللاجئ للناشطين، 

المطالبة بإطلاق سراح الناشطين من السجون، الدعوة أو الإعلان عن تنظيم مسيرات ردًا على الانتهاكات بحق 

الناشطين، إصدار لوائح اتهام، اعتقال مجرمي الحرب ومحاكمتهم، وما إلى ذلك، منع توريد شحنات المساعدات 

العسكرية أو عرقلة وصولها. مثال: أعربت الحكومة الهندية عن قلقها إزاء القمع ضد المتظاهرين المؤيدين 

للديمقراطية من قِبل نظام الرئيس “جايوم”، 2003–2008 )الدعم في أثناء ذروة الحملة، الحملة المناهضة 

للرئيس “جايوم”، جزر المالديف(. 

■ رفع الدعم — سحب أحد الحلفاء دعمه الملموس للحكومة المعارضة )على سبيل المثال، تهديد الرئيس 

الأمريكي “ريغان” بخفض المساعدات للفلبين في عهد “ماركوس”، ومنع الولايات المتحدة مساعداتها عن مصر 

في منتصف عام 2013(. مثال: استدعت فرنسا سفيرها، وأعلنت أنها ستمنع أي استثمار جديد في جنوب أفريقيا، 

وقالت إنها ستتقدم بمشروع قرار لدى مجلس الأمن في الأمم المتحدة يدين جنوب أفريقيا بسبب سياسات الفصل 

العنصري التي تنتهجها، وحثت على اتخاذ إجراءات دولية منسقة ضدها، 1985 )الدعم في أثناء ذروة الحملة، 

الحركة المناهضة للفصل العنصري، جنوب أفريقيا(.

9: أنواع الدعم لجدول  ا

الجدول 9: أنواع الدعم



القائمة المرجعية للقضاء على الاستبداد

■ المنظمات الدولية غير الحكومية )INGO( — منظمة رسمية خاصة تزاول أنشطة لمساعدة الناس في البلدان 

الأخرى. يمكن أن يشمل ذلك منظمات المناصرة )مثل منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، وقوات 

حفظ السلام غير العنيفة، ومنظمة زمالة المصالحة الدولية(، والمؤسسات والمنظمات الخيرية )منها مثلًا مؤسسة 

المجتمع المفتوح، والمركز الدولي لأساليب الصراع النائية عن العنف، ومنظمة اللاعنف الدولية(، والمنظمات 

الإنسانية )منها على سبيل المثال اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الهلال الأحمر(، والمجموعات التعليمية أو 

التدريبية )على سبيل المثال، CANVAS وRhize(، والمساعدات إلى الجماعات الدينية )مثل خدمات الإغاثة 

الكاثوليكية(. بعض الأمثلة: منظمة العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، منظمة مراقبة الانتخابات في جزر 

المالديف، المعهد الديمقراطي الوطني، المعهد الجمهوري الدولي، لجنة حماية الصحفيين.

■ جماعات الشتات — مجموعة الأشخاص الذين يعيشون في الخارج ويشاركون في المناصرة لمصلحة الأشخاص 

الذين يعيشون في بلدانهم الأصلية )على سبيل المثال، التاميليون في كندا، والسودانيون في الولايات المتحدة(. بعض 

الأمثلة: اللبنانيون في الكويت، الوافدون السوريون في الأردن، رابطة الملاويين في الشتات.

■ مجموعة جامعية/طلابية — مجموعات رسمية أو غير رسمية من الطلاب والمعلمين والمثقفين الذين يشاركون 

في المناصرة )على سبيل المثال، الطلاب الإندونيسيون المناصرون لمصلحة الناشطين التيموريين(. بعض الأمثلة: 

طلاب جامعة ماكجيل، طلاب جامعة هارفارد، تحالف العاصمة واشنطن ضد الفصل العنصري والعنصرية، 

الطلاب الإيرانيون من جامعات متعددة.

■ شبكات التضامن عبر الوطنية )TAN( — مجموعات رسمية أو غير رسمية من الناشطين يحتشدون لدعم 

النضالات في البلدان الأخرى. كثيرًا )ولكن ليس دائمًا( ما تقوم مجموعات في شمال الكرة الأرضية بالحشد بالنيابة عن 

مجموعات في جنوب الكرة الأرضية )على سبيل المثال، حشد المشاهير الأمريكيين تأييدًا للحركة المناهضة للفصل 

العنصري في جنوب أفريقيا(. يشمل ذلك حركات خارجية )منها مثلًا ناشطو 6 أبريل في مصر الذين أرسلوا بيتزا إلى 

الناشطين العمال في ولاية ويسكونسن في عام 2011(. يسُتثنى من ذلك النقابات عبر الوطنية أو المجموعات العمالية 

المنظمة، التي أشير إليها في فئة منفصلة )انظر أدناه(. بعض الأمثلة: مراقبو الانتخابات الكنديون، اللجنة الأمريكية 

لأفريقيا، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، حركة “فيمن” )FEMEN( الأوكرانية.

10: أنواع الداعمين لجدول  ا
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■ الأفراد — مساعدة من قبِل شخص يتصرف بصفته الفردية )ومنهم مثلًا: الحائزون على جائزة نوبل للسلام، 
المناصرون من المشاهير، الممولون(. يسُتثنى منهم الأشخاص الذين يقدمون المساعدة بحكم دورهم الوظيفي في 

مجموعة منظمة في أي فئة أخرى. بعض الأمثلة: “الدالاي لاما”، “ديزموند توتو”، “إيلي ويزل”، “بيتي ويليامز”.

■ المنظمات الحكومية الدولية )IGO( — منظمة حكومية متعددة الأطراف، مثل منظمة الأمم المتحدة أو البنك 
الدولي أو منظمة العمل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية. يشمل ذلك المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية مثل 
الاتحاد الأوروبي. بعض الأمثلة: اليونيسيف، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، 

منظمة حلف الناتو، المفوضية الأوروبية، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي.

■ المؤسسات — شركة أو مؤسسة. عادةً ما تكون شركة متعددة الجنسيات، مثل شركة شل للنفط )Shell Oil( أو 
جنرال موتورز أو أيه تي آند تي أو نايكي. بعض الأمثلة: باركليز، موتورولا، تويتر، ديجيتال غلوب، كولومبيا 

.)Google Ideas( بيكتشرز، شركة جيغسو

■ الحكومات الأجنبية — حكومة أجنبية )مثل حكومة الولايات المتحدة(، أو كيان داخل حكومة )مثل وزارة 
الخارجية الأمريكية(، أو فرد يتصرف بالنيابة عن حكومة )مثل وزير خارجية الولايات المتحدة(. بعض الأمثلة: 

الولايات المتحدة، ألمانيا، إسبانيا، هولندا، النرويج، السويد، روسيا، فرنسا، الهند.

■ المنظمات/النقابات العمالية عبر الوطنية — مجموعة عمل غير حكومية عبر وطنية )على سبيل المثال، الاتحاد 
الأمريكي للعمل واتحاد المنظمات الصناعية )AFL-CIO((. يسُتثنى من ذلك منظمة العمل الدولية لأنها منظمة 

حكومية دولية. بعض الأمثلة: نقابة الرسامين ومصممي الديكور التشغيليين، المجلس المركزي لنقابات العمال في 
تشيكوسلوفاكيا، الاتحاد الأمريكي للعمل واتحاد المنظمات الصناعية )AFL-CIO(، مؤتمر نقابات العمال في جنوب 

أفريقيا )COSATU(، الاتحاد الدولي لنقابات العمال، مركز التضامن.

■ الجماعات المتمردة / القوات شبه العسكرية / التنظيمات المسلحة — جهة فاعلة مسلحة غير حكومية أو شبه 
حكومية من داخل الدولة أو خارجها )على سبيل المثال، عندما قام المتمردون الفيتناميون بإسداء المشورة للناشطين 

المناهضين للفصل العنصري في جنوب أفريقيا(. بعض الأمثلة: حماس، حزب الله، القوات المسلحة الثورية 
.)FARC( الكولومبية

■ وسائل الإعلام — المؤسسات الإعلامية الرسمية أو غير الرسمية التي تقدم تغطية مباشرة للحركات. بعض 

الأمثلة: Omroep voor Radio Freedom )المذيعون لراديو الحرية(، وكالة أنباء بلدان أفريقيا، صحيفة 
الجارديان، صحيفة مورنينغ ستار، صوت بورما الديمقراطي.

10: أنواع الداعمين لجدول  ا

الجدول 10: أنواع الداعمين



القائمة المرجعية للقضاء على الاستبداد

■ منظمات المجتمع المدني )CSO( — منظمات المجتمع المدني الرسمية. يمكن أن تشمل منظمات المناصرة 
المحلية أو عبر الوطنية )مثل منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، وقوات حفظ السلام غير العنيفة، 
ومنظمة زمالة المصالحة الدولية(، والمؤسسات والمنظمات الخيرية )منها مثلًا مؤسسة المجتمع المفتوح، والمركز 
الدولي لأساليب الصراع النائية عن العنف، وشبكة اللاعنف الدولي(، والمنظمات الإنسانية )منها على سبيل المثال 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الهلال الأحمر(، والمجموعات التعليمية أو التدريبية )على سبيل المثال، 
CANVAS وRhize(، والجماعات والمؤسسات الدينية )مثل خدمات الإغاثة الكاثوليكية(. ويمكن أن تشمل 

منظمات المجتمع المدني المستقلة أو التي تديرها الدولة. بعض الأمثلة: المنظمات غير الحكومية الزامبية، جمعية 
الإعلام الإلكتروني المستقل، مركز الانتخابات الحرة والديمقراطية، Izlaz 2000، منظمة الصليب الأحمر 

اللبناني.

■ مجموعة جامعية/طلابية — مجموعات رسمية أو غير رسمية من الطلاب والمعلمين والمثقفين الذين يشاركون 
في المناصرة )على سبيل المثال، الطلاب الإندونيسيون المدافعون عن حقوق الإنسان(. بعض الأمثلة: مجموعات 

طلابية في توغو، طلاب من مدارس مشروع اليونسكو، خريجي الجامعات في تونس، مجموعات شبابية من هايتي.

■ الأفراد — مساعدة من قِبل شخص يتصرف بصفته الفردية )ومنهم مثلًا: الحائزون على جائزة نوبل للسلام، 
المناصرون من المشاهير، الممولون(. يسُتثنى منهم الأشخاص الذين يقدمون المساعدة بحكم دورهم الوظيفي في 

ن “وين زاو ناينج”، “زارغانار” )الممثل الكوميدي الأشهر  مجموعة منظمة في أي فئة أخرى. بعض الأمثلة: المدوِّ
في بورما(، رئيس الوزراء السابق “عبد الكريم الإرياني”، متدرب في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيروت، 

أفراد غير محددين.

■ الأعمال التجارية أو المؤسسات — شركة أو مؤسسة محلية. من بينها عادةً الشركات الصغيرة والمتوسطة 
الموجودة في البلد الذي تشارك فيه الحركة. يمكن أن تكون مملوكة للدولة أو مستقلة. بعض الأمثلة: رجال الأعمال 

السود من جنوب أفريقيا، قطاع الألبان التونسي، قطاع النقد التلفزيوني )Telekritika( الأوكراني.

■ الحكومات — الحكومات أو وحدات من الحكومة )على سبيل المثال، الحكومة المصرية(، أو كيان داخل الحكومة 
)على سبيل المثال، الجيش المصري(، أو فرد يتصرف بالنيابة عن الحكومة )على سبيل المثال، رئيس أركان 

الجيش المصري(. بعض الأمثلة: الحكومة التايلاندية، الحكومة النيبالية، حكومة بيلاروسيا.

11: أنواع المتلقين لجدول  ا
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■ منظمات/نقابات عمالية — المجموعات العمالية المنظمة )مثل النقابات(. يمكن أن تكون مملوكة للدولة أو 
مستقلة. بعض الأمثلة: النقابة العمالية المستقلة لوسائل الإعلام في أوكرانيا والاتحاد الوطني للصحفيين في أوكرانيا، 

حزب العمال البوليفي، النقابات العمالية البيلاروسية، مؤتمر نقابات العمال في جنوب أفريقيا.

■ الجماعات المتمردة / القوات شبه العسكرية / التنظيمات المسلحة — جهة فاعلة مسلحة غير حكومية أو شبه 
حكومية من داخل الدولة أو خارجها )على سبيل المثال، عندما قام المتمردون الفيتناميون بإسداء المشورة للناشطين 

المناهضين للفصل العنصري في جنوب أفريقيا(. بعض الأمثلة: الجبهة الثورية السودانية، جبهة البوليساريو، 
متمردو غرب بابوا. 

■ وسائل الإعلام المحلية — المؤسسات الإعلامية الرسمية أو غير الرسمية التي تقدم تغطية مباشرة للحركات. 
يمكن أن تكون مملوكة للدولة أو مستقلة. بعض الأمثلة: الميثاق 97، محطة الراديو B92، اتحاد الإعلام 

الإلكتروني المستقل )ANEM(، المؤسسة اللبنانية للبث.

■ أحزاب المعارضة الرسمية — أحزاب المعارضة السياسية القانونية العاملة في البلاد. بعض الأمثلة: تحالف 
Zajedno “معاً من أجل التغيير”، المؤتمر الوطني الأفريقي، الحزب الشيوعي النيبالي، حزب المؤتمر السوداني، 

رابطة عوامي.

■ نشطاء الحركات — المدنيون بمن فيهم الناشطون وقادة الحركات والمجموعات الشعبية الذين يتلقون مساعدة 
مباشرة لا تندرج ضمن أي من الفئات المذكورة أعلاه. بعض الأمثلة: الناشطون في الحركات في جنوب أفريقيا 

وزامبيا وأوكرانيا وتونس واليمن ومصر وإيران.

■ مساعدة غير محددة — يوجد دليل على الدعم، لكن المعلومات المتوفرة بخصوص الدعم عامة جدًا بحيث لا 
يمكن تحديد المستفيد منها. بعض الأمثلة: متلقون عموميون غير محددين للدعم في سوريا والمغرب وموريتانيا 

وتوغو وتونس وأوكرانيا وجنوب أفريقيا ولبنان وبورما وتايلاند.

■ مساعدات أخرى — كل المساعدات الأخرى غير المدرجة هنا. بعض الأمثلة: الزعماء التقليديون الزامبيون، 
ومجموعات الأقليات المحلية في صربيا، ومجتمع لاكاس في الفلبين، وأقارب ضحايا حرب الغاز في بوليفيا، 

والقائدات التايلانديات.

11: أنواع المتلقين لجدول  ا

الجدول 11: أنواع المتلقين



الفرص  تحديد  من  للديمقراطية  المؤيدين  الناشطين  هذه  الاستثنائية  المعلومات  موسوعة  تمكّن 
الواعدة للمساعدة الخارجية بشكل شامل ودقيق. وبناءً على النتائج التي توصلت “تشينويث” و”ستيفان” 

إليها، فإنهما قدما تسع ملاحظات عامة:

حدث القليل من الانتفاضات غير العنيفة في السنوات العشرين الماضية من دون اهتمام ومشاركة  	
دولية كبيرة. 

الأسس  	 يقوي  أن  الديمقراطية  والمؤسسات  المدني  المجتمع  في  الأمد  الطويل  للاستثمار  يمكن 
المجتمعية للحركات غير العنيفة.

الناشطون الذين تلقوا تدريباً قبل الوصول لذروة الحشد فرصتهم أكبر في حشد الحملات ذات  	
الأعداد الكبيرة والوفيات المنخفضة واحتمالية أكبر لتحفيز الانشقاقات. يقدم التدريب إجراءات 
مهمة لبناء المهارات، لكن، وربما الأهم، أنه يمكن أن يوفر طرقاً مباشرة لبناء العلاقات وتعلم 

الأقران ومساحات للتخطيط الإستراتيجي. 

التخفيف من حدة قمع النظام من خلال المشاركة السياسية والدبلوماسية والأمنية يعُد من صور  	
المساعدة الحاسمة التي توطد بيئة مواتية للتنظيم والحشد السلميين. 

بشكل عام، يبدو أن الدعم المقدم من الحكومات الأجنبية يساعد بشكل غير مباشر معظم الحملات.  	
لكن هذه المعطيات لا تعني أن المساعدة الحكومية المباشرة تساعد الحركات على الانتصار. 

الدعم الخارجي المتزامن للجماعات المسلحة يميل إلى تقويض الحركات غير العنيفة بعدة طرق.  	

غالباً ما تستفيد الأنظمة القمعية من الدعم الخارجي من الحلفاء الأقوياء، ما يمثل تحدياً كبيرًا أمام  	
الناشطين. 

التمويل المباشر للحركات له تأثيرات قليلة في خصائص الحركة أو نتائجها. لا يزال التمويل  	
المرن المقدم من المانحين الذي يقلل من المعوقات البيروقراطية مفيدًا للغاية للحركات.

لا بد من التنسيق مع المانحين ليتمكنوا من تقديم الدعم الفعال للحملات غير العنيفة وتعزيزها.  	
هذه الأفكار لا تساعدنا على الفهم بشأن الجهات والأشخاص والأسباب وراء تقديم المساعدات 
الخارجية فحسب، بل تساعدنا على فهم طريقة عمل هذه المساعدات. الوحدة والتماسك مهمان 

للحركات وللمانحين على حد سواء.24

24 Chenoweth and Stephan, The Role of External Support, 1–3.
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وإذ تؤكد هذه الدراسة على الفرص الجمّة للاستفادة من توافر المساعدة الخارجية، فإنه توجد 
محاذير في كل صورة من صور التدخل، باستثناء تدخل واحد وهو: “يبدو أن التدريب يدعم بشكل فعال 

الحملات غير العنيفة بشكل أكثر اتساقاً من أي شكل آخر من أشكال المساعدة”.25
ويتضح أنه لكي “يتنحى” أي طاغية سواء كان جديدًا أو قديمًا في أي بقعة في العالم، يجب أن 
أكبر  لتدريب  سلبية  آثار  توجد  ولا  المنافسة.  على  قدرة  أكثر  للديمقراطية  المؤيدون  الناشطون  يصبح 
عدد ممكن من المعارضين على قدر طاقتهم. يمكن أن يوفر نقل المعرفة إلى مئات الآلاف من الناشطين 
الرئيسيين المؤيدين للديمقراطية واحدة من أعظم الفرص للبشرية جمعاء لهدم أركان الاستبداد. يجب أن 

يكون هذا هو محور الجهود العالمية — لا سيما الجهود التي تأتي من الدعم التأسيسي الخاص.

المرجع السابق نفسه، 5.   25

مزارعون مناهضون لـ “ماركوس” يتظاهرون في أثناء حركة سلطة الشعب في الفلبين، 1986.

كيف يبني المعارضون القدرات



القائمة المرجعية للقضاء على الاستبداد

عندما يتعلق الأمر بقياس مدى صمود 
حملة المقاومة المدنية، فإن الأرقام 
هي الأكثر أهمية. يدرك الطغاة جيدًا 
أن المزيد من المشاركين في الحملة 

سيقللون من تأثير قمعهم العنيف ومن 
ثم قدرتهم على السيطرة على الشعب 

الذي يحكمونه حالياً.
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الفصل الرابع

 كيفية توجيه المعارضين
للصراع

يعُد معدل المشاركة المدنية أحد أهم الاتجاهات بالنسبة لقادة الحركات لمراقبتها وتحفيزها على مدار 

الصراع غير العنيف. فالأعداد المتغيرة وتنوع الأشخاص المشاركين في المقاومة المدنية تعُد مقياسًا 

لإن كان الزخم في صالح الطاغية أم المعارض.

وإذا تحدثنا عن قياس مدى صمود الحركة، فالأرقام تأتي في المقدمة. يدرك الطغاة جيدًا أنه كلما 

زاد عدد المشاركين في جهود المقاومة المدنية، قل تأثير استخدامهم للقمع العنيف وقل احتمال قدرتهم 

على السيطرة على الشعب.   

وكلما توسعت قاعدة دعم الحملة لتضم مجموعات جديدة ذات مهارات وفرص وموارد فريدة، 

عمال  يبدأ  قد  المثال،  سبيل  على  الطاغية.  ضد  جديدة  جبهات  فتح  خلال  من  تكتيكاتها  تنويع  تستطيع 

المصانع إضراباً )الجبهة الأولى(، وينضم إليهم لاحقاً عمال المناجم الذين يتوقفون أيضًا عن العمل 

سلسلة  تعطيل  للمزارعين  ويمكن  الثالثة(.  المدارس )الجبهة  مقاطعة  للطلاب  يمكن  الثانية(.  )الجبهة 

الإمداد الغذائي على أساس متنوع جغرافياً )الجبهة الرابعة(. قد تضاف تكتيكات جديدة أخرى كثيرة في 

جبهات إضافية )على سبيل المثال، مرافق الرعاية الصحية والفعاليات الرياضية( مع تطور الصراع. 

كل جماعة مدنية من المقاومين لديها شبكاتها وأصولها الخاصة في الوقت الذي يتعين على الطاغية فيه 

أن يوسع موارده رأسياً في محاولة لتأمين ما يمُنع من الوصول إليه في أماكن وأزمنة مختلفة.

وكما يمكن للجماعات أن تمنع الدكتاتور من الوصول إلى شبكاتها وأصولها، يمكنها أيضًا أن 

تقدم هذه القدرات لحملة مقاومة مدنية متنامية. ومن الطرق التي يتجلى فيها ذلك عندما يتعاون أنصار 

الحركة معاً لإنشاء كيانات اجتماعية واقتصادية وسياسية موازية بصفتها بديلًا للوضع الراهن القمعي 

القائمة المرجعية 
السؤال رقم 5

هل من المرجح أن يزداد عدد المواطنين الذين 
يواجهون الاستبداد وتتنوع فئاتهم؟

4

كيفية توجيه المعارضين للصراع



الذي يفرضه النظام. وبزيادة المشاركة، تصبح هذه المؤسسات البديلة قواعد لقوة الحركة وصمودها، 

ويمكنها أن تؤدي دورًا حاسمًا في توطيد المكاسب التي حققتها الحركة والحفاظ عليها، لا سيما كلما 

اقتربت من التحول الديمقراطي.26  

إن معدلات المشاركة المدنية المرتفعة تزيد من احتمالية الانشقاقات عن ركائز دعم الطاغية. كلما 

زاد عدد الأشخاص الذين ينضمون إلى الحملة، ازدادت روابط الحملة بالداعمين الرئيسيين لخصمها. 

فإن الموظفين المدنيين والسياسيين وأفراد قوات الأمن ورجال الأعمال المستفيدين من النظام وأعضاء 

السلطة القضائية والصحفيين العاملين في وسائل الإعلام الحكومية قد يكونون جميعاً يعرفون أشخاصًا 

يشاركون في الصراع غير العنيف. وتتأثر مواقفهم بالأشخاص المحيطين بهم الذين قد يفضحونهم بسبب 

استفادتهم من النظام الدكتاتوري. كلما زاد عدد من يتعاطف مع الحملة من أفراد عائلاتهم وأصدقائهم 

وزملائهم والسلطات الدينية وغيرهم ممن يهتمون بهم وعدد من ينتقدون الطاغية، زادت فرص حدوث 

تحول في ولائهم.  

توجد فئة واحدة من المشاركين تتطلب اهتمامًا خاصًا، وتتمثل في دور المرأة في المقاومة المدنية. 

للمرأة دور مهم جدًا في الحملات السابقة التي تم الاعتراف بها بشكل عام لاحقاً. فبين عامي 1949 

و2013، شاركت النساء في الخطوط الأمامية فيما لا يقل عن 95 حملة غير عنيفة نجحت ضد أنظمة 

احتلال أو مستعمر أجنبي أو نظام محلي قمعي أكثر قوة من الناحية العسكرية )انظر الجدول 12(. 

توضح مجموعة بيانات النساء المشاركات في المقاومة )WiRe( أن “مشاركة المرأة مرتبطة ارتباطًا 

وثيقاً بحملات المقاومة الناجحة”.27 تزيد مشاركة المرأة من مستويات المشاركة العامة، وتزيد من فرص 

حدوث انشقاق من الجيش، وتحسن فرصة الحفاظ على الانضباط غير العنيف. وعلى النقيض، فعدم 
مشاركة النساء في الخطوط الأمامية يجعل المقاومة المدنية أكثر عرضة للفشل بنسبة 24 في المائة.28

 Maciej Bartkowski, ”Alternative Institution-Building as Civil Resistance,“ راجع أيضًا  26 
Minds of the Movement, posted June 13, 2018. https://www.nonviolent-conflict.org/blog_post/

alternative-institution-building-civil-resistance/.

27 Erica Chenoweth, Conor Seyle, and Sahana Dharmapuri, Women’s Participation and the Fate 
of Nonviolent Campaigns: A Report on the Women in Resistance )WIRE( Data Set )Policy Brief(. 
Broomfield, CO: One Earth Future, October 2019. https://www.oneearthfuture.org/file/1964/
download?token=VUcOhryR.

المرجع السابق نفسه.  28
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12: 95 حملة ناجحة من حملات المقاومة المدنية كانت مشاركة النساء فيها كبيرة في الخطوط الأمامية  لجدول  ا
ضد الاستبداد الأجنبي أو المحلي في الفترة 1949–201329 

الاستهدافالنهايةالبدايةالمكانالحملة

الحكم البريطاني19491957غاناحركة حزب المؤتمر الشعبي

دكتاتورية “خيمينيز”19581958فنزويلاحملة مكافحة “خيمينيز”

نظام “ري سنغ مان”19601960كوريا الجنوبيةثورة أبريل

الحكم البريطاني19611963زامبياحركة استقلال زامبيا

نظام “كارامانليس”19631963اليونانحملة مكافحة “كارامانليس”

حكومة جنوب فيتنام، رئيس الوزراء “تران 19641965جنوب فيتنامحملة مكافحة “هونغ”
فان هونغ”

نظام “تسيرانانا”19721972مدغشقرحملة مكافحة “تسيرانانا”

الحكم العسكري19731974اليونانالحملة اليونانية لمناهضة الحكم العسكري

الحكم العسكري19731974البرتغالثورة القرنفل

الدكتاتورية العسكرية19731973تايلاندانتفاضة تايلاند 1973

المجلس العسكري19771983الأرجنتينالحركة المؤيدة للديمقراطية

رئيس الوزراء “ذو الفقار علي بوتو”19771977باكستانحملة مناهضة “علي بوتو”

المجالس العسكرية19771982بوليفياالحملة البوليفية المناهضة للمجلس العسكري

رئيسة الوزراء “أنديرا غاندي”19771977الهندحملة مناهضة “أنديرا غاندي” )المرحلة 3(

الشاه “محمد رضا بهلوي”19771979إيرانالثورة الإيرانية

النظام الأوتوقراطي19791985تايوانحركة تايوان المؤيدة للديمقراطية

النظام الشيوعي19801989بولنداالتضامن

“أوغستو بينوشيه”19831989شيليحملة مكافحة “أوغستو بينوشيه”

“فرديناند ماركوس”19831986الفلبينسلطة الشعب

الحكم العسكري19841985أوروغوايحملة أوروغواي المناهضة للحكم العسكري

الفصل العنصري19841994جنوب أفريقياحملة التحدي الثانية لجنوب أفريقيا

Diretas já الحكم العسكري19841985البرازيلحركة

“جان كلود دوفالييه”19851986هايتيحملة مناهضة “دوفالييه”

 Erica Chenoweth, Women in Resistance Dataset, V1 )2019(, distributed by Harvard Dataverse, 29  استنادًا إلى
.V3, https://doi.org/10.7910/DVN/BYFJ3Z
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“جعفر النميري”19851985السودانحملة مناهضة “جعفر النميري”

الحكومة العسكرية19861987كوريا الجنوبيةحركة مناهضة الجيش في كوريا الجنوبية

الحكم العسكري19871990بنغلاديشحملة مكافحة “إرشاد”

)PRI( الحكومة الفاسدة19872000المكسيكحملة مناهضة الحزب الثوري المؤسسي

النظام الشيوعي19871991إستونياثورة الغناء

محاولة الانقلاب19871987الأرجنتينالحركة الأرجنتينية لمناهضة الانقلاب

النظام الشيوعي19881991بيلاروسياحملة بيلاروسيا لمناهضة الشيوعية

النظام الليتواني19881991ليتوانياالحركة المؤيدة للديمقراطية / حزب ساجوديس

الاحتلال الإندونيسي19891999تيمور الشرقيةالمقاومة التيمورية

النظام الشيوعي19891990منغولياالمنغوليون المناهضون للشيوعية

نظام “فيليكس هوفويه بوانيي”19891990ساحل العاجالحركة المؤيدة للديمقراطية في ساحل العاج

النظام الشيوعي19891990بنينالبنينيون المناهضون للشيوعية

النظام الشيوعي19891991لاتفياالحركة المؤيدة للديمقراطية

النظام الشيوعي19891989تشيكوسلوفاكياالثورة المخملية

الحكومة الشيوعية التشيكية19891992سلوفاكياالشعب ضد العنف

النظام الشيوعي19891990سلوفينياالسلوفانيون المناهضون للشيوعية

النظام الشيوعي19891989المجرالحركة المؤيدة للديمقراطية

نظام “بورنهام”/”هويت” الأوتوقراطي19901992جمهورية غياناحملة مكافحة “بورنهام”/”هويت”

الحكم العسكري19901992النيجرحملة النيجر لمناهضة الحكم العسكري
لجنة التنسيق من أجل مؤتمر وطني )CCCN( والحركة 

النقابية المؤيدة للديمقراطية
جمهورية أفريقيا 

رئاسة “كولينغبا”19901993الوسطى

النظام الشيوعي19901991قيرغيزستانالحركة الديمقراطية في قيرغيزستان

حكم الحزب الواحد19901991زامبيامناهضة حكم الحزب الواحد في زامبيا

الحكم العسكري19901991ماليحملة مالي لمناهضة الحكم العسكري

)The Stir( النظام الملكي/بانشايات19901990نيبالحركة الضجة

نظام “ماسول”19901990أوكرانيااحتجاجات اتحاد الطلاب

مكافحة الانقلاب19901991روسياالحركة المؤيدة للديمقراطية

الحكم اليوغوسلافي19901991سلوفينياحركة الاستقلال السلوفينية

النظام الشيوعي19901991ألبانياالألبانيون المناهضون للشيوعية
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“دانيال أراب موي”19901991كينياحملة مناهضة “دانيال آراب موي”

“ديدييه راتسيراكا”19911993مدغشقرأصوات نشطة

نظام “باندا”19921994مالاويحملة مناهضة “باندا”

نظام “سوتشيندا”19921992تايلاندالحركة المؤيدة للديمقراطية

الحكم العسكري19931999نيجيرياالحركة النيجيرية لمناهضة الحكم العسكري

نظام “ميلوشيفيتش”19962000صربياالحركة المناهضة لـ “ميلوشيفيتش”

حكم “سوهارتو”19971998إندونيسياحملة مناهضة “سوهارتو”

الرئيس “بي جيه حبيبي”19991999إندونيسيااحتجاجات طلابية )مناهضة “حبيبي”(

النظام شبه الرئاسي19992000كرواتياالحركة الكرواتية المؤيدة للديمقراطية

حكومة “ضيوف”20002000السنغالحملة مناهضة “ضيوف”

حكومة “فوجيموري”20002000بيروحملة مكافحة “فوجيموري”

حكومة “رولينغز”20002000غاناحملة مكافحة “رولينغز”

نظام “إسترادا”20012001الفلبينحركة سلطة الشعب الثانية

نظام “شيلوبا”20012001زامبياحملة مناهضة “شيلوبا”

الحكومة النيبالية، الأحكام العرفية20022006نيبالالنيباليون المناهضون للحكومة

نظام “راتسيراكا”20022002مدغشقرالحركة المؤيدة للديمقراطية

الرئيس “سانشيز دي لوسادا”20032003بوليفياحملة مناهضة “سانشيز دي لوسادا”

نظام الرئيس “جايوم”20032008المالديفحملة مناهضة “جايوم”

رئيس هايتي “جان برتران أريستيد”20032004هايتيحملة مناهضة “أريستيد”

نظام “شيفردنادزه”20032003جورجياثورة الزهور

نظام “آكاييف”20052005قيرغيزستانثورة التوليب

نظام الرئيس “فور جناسينجبي”20052005توجومناهضة “جناسينجبي” / أزمة الانقلاب في توجو

نظام “تاكسين”20052006تايلاندحملة مناهضة “تاكسين”

الرئيس الإكوادوري العقيد “لوسيو جوتيريز”20052005الإكوادورتمرد “فوراخيدوس”

القوات السورية20052005لبنانثورة الأرز

الحكومة المؤقتة20062007بنغلاديشاحتجاجات رابطة عوامي

حكومة رئيس الوزراء “فؤاد السنيورة”20062008لبنانالأزمة السياسية في لبنان
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الاستهدافالنهايةالبدايةالمكانالحملة

ف” )حركة المحامين( ف”20072008باكستانحملة مناهضة “مُشرَّ حكومة “مُشرَّ

نظام “ساكاشفيلي”20072013جورجياحملة مناهضة “ساكاشفيلي”

الحكومة20072011مصرالحركة المناهضة لـ “مبارك”

 Pots and Pans( ثورة المقالي والقدور
)Revolutionحكومة رئيس الوزراء “جير هاردي”20082009آيسلندا

حكومة حزب سلطة الشعب20082008تايلاندحملة التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية

حكومة “رافالومانانا”20092009مدغشقرالحركة المناهضة لـ “رافالومانانا”

رئيس قيرغيزستان “كرمانبيك باكييف”20102010قيرغيزستانالثورة الثانية

نظام “غباغبو”20102011ساحل العاجالحملة المؤيدة لـ “واتارا”

نظام “بن علي”20102011تونسثورة الياسمين

حكومة “مادهاف كومار” بنيبال20102010نيبالالاحتجاجات الماوية لمناهضة الحكومة

حكومة الرئيس “موثاريكا”20112012مالاويحملة مناهضة “موثاريكا”

الحكومة )نظام “صالح”(20112012اليمنالحملة المناهضة لـ “علي عبد الله صالح”

حزب النهضة20132014تونسالاحتجاجات المناهضة لحكومة الإسلاميين

حكومة رئيس الوزراء “أوريشارسكي”20132014بلغارياحملة ارقص مَعي

حكومة “ينغلاك شيناواترا”20132014تايلاندالحركة المدنية من أجل الديمقراطية

الرئيس “يانوكوفيتش”20132014أوكرانياميدان أوروبا

الرئيس “مرسي”20132013مصرالاحتجاجات المناهضة لـ “مرسي”

من الأسئلة التي يجب التفكير فيها: هل توجد ظروف يجب أن تسعى فيها الحملات إلى تقليل المشاركة؟ 

والإجابة لا، لا توجد ظروف يكون فيها معدل المشاركة المنخفض أفضل من المعدل المرتفع. ووفقاً 

لما قالته “تشينويث” و”ستيفان”:

الصغيرة.  الكبيرة تنجح أكثر من الحملات  والمكان، يرجح أن الحملات  الوقت  تحدثنا عن  إذا 
لأهدافها  الحملة  تحقيق  فرص  زيادة  إلى  واحدة  بوحدة  النشطين  المشاركين  عدد  زيادة  وتؤدي 
النهائية بنسبة تزيد على 10 في المائة. ضع في اعتبارك ]الشكل 16[، الذي يوضح تأثيرات عدد 
المشاركين لكل فرد في الاحتمالية المتوقعة لنجاح الحملة. ويوضح الاتجاه أنه مع زيادة المشاركة، 

تزداد احتمالية النجاح أيضًا.30

30 Chenoweth and Stephan, Why Civil Resistance Works, 39.
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هل توجد حدود قصوى للمشاركة المدنية المطلوبة لنجاح المقاومة المدنية؟ الإجابة نعم، توجد 

حدود قصوى، لكن كل حملة لها حدود قصوى خاصة بها وربما لا يمكن معرفتها إلا بعد فوات الأوان. 

بأنها  ما  حركة  في  “المشاركة”  و”ستيفان”  “تشينويث”  عرّفت  البحث،  من  الكمي  الشق  في 

“مشاركة نشطة من الأفراد يمكن ملاحظتها في تحرك جماعي”.31 وبهذا المقياس، تبين لـ “تشينويث” 

لاحقاً أن 165 من أصل 167 حملة غير عنيفة بين عامي 1945 و2014 نجحت عندما حققت مشاركة 

بنسبة 3,5 في المائة أو أكثر من تعداد السكان في المجتمع. وفي الواقع، نجح العديد من الحملات غير 
العنيفة بمستويات أقل من المشاركة.32

 وقد يلُاحظ أن مشاركة 3,5 في المائة من سكان المجتمع تبدو نسبة قليلة، وهي كذلك من نواحٍ 

كثيرة. إلا أننا لا بد أن ندرك أن تعريف “تشينويث” و”ستيفان” لـ “المشاركة” ينظر إلى أكبر عدد يمكن 

ملاحظته من الأشخاص وتكون مشاركتهم واضحة في تكتيكات المقاومة المدنية في يوم واحد )أي عدد 

الأشخاص في الاحتجاجات أو المظاهرات الأخرى في مختلف أنحاء الدولة(. لذلك، لا يلزم أن يعبر 

31 Chenoweth and Stephan, 30.
32  Erica Chenoweth, ”Questions, Answers, and Some Cautionary Updates Regarding the 3.5% 

Rule,“ Carr Discussion Paper Series, 2020-05 )Cambridge, MA: Harvard Kennedy School, Spring 
2020(. 

كيفية توجيه المعارضين للصراع

16: تأثير المشاركة في احتمالية نجاح الحملة لشكل  ا
 :Erica Chenoweth and Maria J. Stephan, Why Civil Resistance Works :المصدر

.40 ,)2011 ,The Strategic Logic of Nonviolent Conflict )New York, NY: Columbia University Press
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ذلك عن النطاق الكامل للمشاركة في الحركة، لأن العديد من أشكال المشاركة في المقاومة المدنية لا 

يمكن أن يلاحظها الباحثون الخارجيون بسهولة في تقييم ما بعد الحملة. ويصعب تحديدًا قياس تكتيكات 

التشتيت أو تكتيكات الإغفال المتفرقة )كالإضرابات والمقاطعات( من حيث معدلات المشاركة. 

ولكل مشارك لوحظت مشاركته في حركة ما، يوجد أيضًا مؤيدون مستترون يؤثرون تأثيرًا إيجابياً 

في حملة المقاومة المدنية من خلال التحدث عنها مع مَن يعرفونهم، أو من خلال تمكين الآخرين من 

المشاركة بنشاط أكبر، أو من خلال توفير الحماية والمأوى والدعم للمضطهدين من الناشطين المؤيدين 

للديمقراطية أو عائلاتهم. ومن وسط عائلة كبيرة من الآباء والأمهات والأبناء والبنات والعمات والأعمام 

وأبناء العمومة، قد يوجد شخص واحد فقط منخرط في مشاركة مرئية نشطة في صراع، لكن كل فرد 

من أفراد العائلة يدعم الحملة ولدى كل منهم قائمة اتصال خاصة به لتحفيز الآخرين.

لذلك، فإن الحد الأقصى للمشاركة البالغ 3,5 في المائة الذي حددته “تشينويث” و”ستيفان” هو 

على الأرجح أقل من العدد الفعلي للأشخاص المشاركين — وليس بالضرورة أن تكون مشاركة الكثير 

منهم مرئية — وهو بالتأكيد أقل من العدد الإجمالي للأشخاص الذين يدعمون أهداف الحركة. ومع ذلك، 

فإحصائية الـ 3,5 في المائة تبين مدى قوة المقاومة المدنية. قد تتطلب حركة المقاومة المدنية الناجحة 

دعم الحركة دعمًا نشطًا من غالبية الناس أو دعمًا مستترًا أو على الأقل عدم اعتراض طريقها، ولكنها لا 

تتطلب من غالبية الناس الانخراط في حشد ينطوي على مخاطر كبيرة في وقت معين لكي تكون الحركة 

مجدية. وإذا قرر آلاف أو ملايين الناس التراجع عن دعمهم للطاغية علناً أو في الخفاء بطرق منظمة 

وإستراتيجية، فلن يكون بمقدور الطاغية إجبارهم باستمرار والبقاء في السلطة.  

والمعارضين  المؤيدين  عدد  عن  أهمية  يقل  لا  النضال  في  حالياً  النشطين  المعارضين  عدد  إن 

المحتملين الذين يمكن استقطابهم في المستقبل. لا يمكن 

المشاركة  معدلات  عن  راضية  تكون  أن  الحملة  لقيادة 

المرتفعة لأن الناشطين المؤيدين للديمقراطية قد يفقدون 

حماسهم بمرور الوقت وينفصلون عن الصراع عاطفياً. 

كانت  المعدلات المتراجعة بعد أن  تتهاوى، وحتى  معدلات المشاركة فسوف  وإذا لم يتم الحفاظ على 

مرتفعة تعُد تطورًا سلبياً. 

ومن طرق الحفاظ على ارتفاع معدلات المشاركة إسناد مهام للمواطنين تتطلب منهم مشاركات 

منتظمة. قد فعل “غاندي” ذلك عندما طلب أن يستخدم الشعب الهندي المِنوال الفردي لغزل ملابسه. 

وكانت لطاعة أوامر “غاندي” ثلاث فوائد: الحفاظ على التضامن والوعي بالصراع غير العنيف المستمر 

بين الحشود، وإنشاء قاعدة جاهزة من المعارضين المستعدين لتكتيكات أكثر هجومية، بالإضافة إلى 

الضغط على مصانع النسيج في لانكشاير من خلال تقليص الطلب على تصدير منتجاتها داخل الهند.

إن عدد المعارضين النشطين حالياً في النضال لا يقل 
أهمية عن عدد المؤيدين والمعارضين المحتملين 

الذين يمكن استقطابهم في المستقبل.
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أبز”  كتب “لوك  وقد  بديلة”.  مؤسسات  بـ “إنشاء  حالياً  هذا  البناّء  برنامج “غاندي”  ويوُصف 

 The Impact( ”الأهلية الحرب  من  السلمي  التحول  على  العنيفة  غير  المقاومة  “تأثير  دراسته  في 

:)of Nonviolent Resistance on the Peaceful Transformation of Civil War

غالباً ما تتشكل المؤسسات البديلة من خلال حملات غير عنيفة لمواجهة مؤسسات الدولة التي قد 
تكون غير فعالة أو تمارس التمييز فحسب. المؤسسات البديلة، مثل التعليم الموازي وأنظمة الحكم، 

تكون مكتفية ذاتياً وتعتمد على الأنشطة الشعبية التي يمكن أن توطد الشمولية.33 

وبالحفاظ على معدلات عالية من المشاركة من خلال إنشاء مؤسسات بديلة، سيزداد الحافز لدى 

مزدوجي التفكير الكامنين للتفكير في الكشف عن معارضتهم مع تطور الصراع.

الطاعة  في  الناس  استمرار  وراء  الجذري  السبب  الحركة  تحلل  أن  أولًا  يجب  الناس،  ولحشد 

المجتمعية. ويستشهد “جين شارب” بسبعة أسباب أساسية تجعل الناس مطيعين للأنظمة القمعية، بينما 

أضاف آخرون أسباباً أكثر مما ذكرها “شارب”. ونذكر هنا عشرة أسباب أساسية لذلك. الأهم في هذا 

الجانب هو تحديد أي من هذه الأسباب تنطبق على شرائح مختلفة من السكان نزولًا إلى الأفراد.

33  Luke Abbs, The Impact of Nonviolent Resistance on the Peaceful Transformation of Civil War 
)Washington, DC: ICNC Press, 2021(, 45.
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خشية العقاب 	

يطيع كثير من الناس الأنظمة القمعية لخوفهم من التعرض للعقاب. يمكن أن تشمل عقوبات الطاغية 

نظير العصيان خسارة الوظيفة أو السمعة المهنية أو الامتيازات أو المكانة أو الترقية أو الأموال أو 

الملكية أو الحقوق القانونية أو النبذ من المجتمع. ويمكن أن تكون هذه العقوبات غير العنيفة قوية للغاية 

إذا استخدمها النظام بصورة انتقائية وإستراتيجية. ويمكن أن يكون تهديد النظام بفرض عقوبات ذات 

مستوى أقل من حيث الإجبار بقدر الاستخدام الفعلي لعقوبات أشد، ومن بينها القمع الجسدي والسجن 

والتعذيب والموت. يخشى بعض الأشخاص على أنفسهم من العقوبات، وأغلبهم يخشى العقوبات بشكل 

أكبر بسبب تأثيرها في أسرهم أو من يهمهم أمرهم من الآخرين.  

ومن الملاحظات المهمة بشأن العقوبات أنها تمثل التأثير الرادع، وهو التأثير الأقوى. ليس بمقدور 

الدول إكراه شخص واحد في كل مرة جسدياً على الطاعة الجماعية، لذا فما تفعله هو أنها تحُدث حالة 

من الخوف الشامل من العقوبات التي تجعل الأغلبية العظمى تطيعها في الحال. وتفعل ذلك عن طريق 

مهاجمة أي شخص يظُهر عصيانه علانية حتى يتمكنوا من استخدام هذا الشخص كمثال لنشر الخوف 

بين الآخرين. 

العادة 	

بمرور الوقت، قد تصبح الطاعة الإيجابية أو السلبية للسلطة المتصورة أمرًا معتادًا. بعد مرور سنوات 

من التكيُّف، قد يكف الناس عن التساؤل عن سبب قيامهم بما يفعلونه. فعندما يطلب منهم شخص ذو سلطة 

مقبولة )على سبيل المثال، رئيس أو زعيم ديني أو كبار المجتمع أو معلم أو طبيب أو رب الأسرة( فعل 

شيء ما، فإنهم يتبعون الأوامر دون تفكير.

الالتزام الأخلاقي 	

يرضخ بعض الأشخاص للقوانين أو الممارسات القمعية لأنهم يعتقدون أن عليهم التزامًا أخلاقياً بفعل 

ذلك. وقد يظنون أن إذعانهم يكون من أجل الصالح العام للمجتمع أو من أجل استمرار تقليد ثقافي أو 

ديني يعتقدون أنه أكثر أهمية من تفضيلاتهم الفردية بشأن الحرية.

المصلحة الشخصية 	

تعُد المصلحة الشخصية محفزًا قوياً. يعُد كل من المال والتوظيف والوضع الاجتماعي وأمن الأسرة 

والقبول بالجامعة والحصول على رعاية صحية جيدة وغيرها من الميزات أو الامتيازات المادية من 

العوامل التي تحض على الطاعة. تحاول بعض الدول توظيف العديد من الأشخاص بشكل مباشر حتى 
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أعضاء  يرتبط  ما  وغالباً  الدولة.  باستمرارية  الأشخاص  لهؤلاء  الشخصية  المصلحة  ربط  من  تتمكن 

مجتمع الأعمال بالوضع الراهن من خلال المصلحة الشخصية. 

التماهي النفسي مع الحاكم 	

يحاول بعض الحكام تقديم أنفسهم على أنهم آباء القبيلة أو المجموعة العرقية أو الأمة. ويشعر الناس 

بوجود علاقة تكاد تكون عائلية مع هؤلاء الحكام ويثقون بهم بما يتجاوز المنطق ويرتبطون بهم على 

المستوى العاطفي ويشعرون بأن ما يكون في مصلحة الحكام يكون في مصلحة مجموعتهم العرقية أو 

أمتهم. في بعض الأحيان، قد يكون هؤلاء الحكام قد قادوا الأمة في لحظة تاريخية محددة )مثل النضال 

ضد قوة استعمارية(، الأمر الذي يصبح أسطورياً بعد ذلك ويصير أساسًا لمطالبتهم بالشرعية الدائمة. 

في حالات أخرى، يتذرع الحاكم بنوع من السلطة الدينية أو الأيديولوجية التي تجعله يبدو صائباً على 

نحو متأصل وبمنأى عن النقد العادي.

اللامبالاة وعدم الاكتراث 	

قد يخضع الناس للحكم القمعي لأنهم يزعمون أنهم غير مهتمين بالشؤون السياسية وغير مبالين أو غير 

مكترثين بالمعاناة التي يسببها الطاغية. وربما يقولون إن المعاناة هي “الطريقة التي تسير بها الأمور 

ولطالما كان الأمر كذلك” ومن ثم لا تستحق الانزعاج بشأنها. وبالرغم من ذلك، قد تخفي ادعاءات 

حيال  ما  شيئاً  الشعب  أفراد  من  الكثير  سيفعل  بالعجز.  عمقاً  أكثر  مشاعر  الاكتراث  وعدم  اللامبالاة 

تعرضهم للقمع إذا شعروا بأنه يمكن أن يكون لهم تأثير، أو كانوا يعرفون بشكل أدق ما في وسعهم فعله.  

عدم الثقة بالنفس 	

يبُرز الطغاة عمدًا صورة عنهم بأنهم لا يقُهرون لمحاولة تدمير ثقة الشعب بقدرته على تحدي النظام 

بنجاح أو اعتقاد وجود أي بديل عن حكم الطاغية. يقمع الطغاة جماعات المعارضة إلى حد أن يزعموا 

أنه لا وجود لمجموعات أخرى أو قادة مؤهلين لتولي مقاليد الحكم. وإذا حدثت أي محاولات فاشلة من 

الشعب لتحدي الطاغية، فسيفتعل حملات دعائية كبيرة لتسليط الضوء على تلك الحالات ويستخدمها من 

أجل تعزيز مشاعر اليأس بين عامة الشعب.
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الجهل 	

تعُد المعلومات موطن القوة، ولذلك سيبذل الطغاة قصارى جهدهم لإبقاء شعوبهم تعيش في حالة من 

الجهل بشأن فساد النظام وعدم كفاءته والمحسوبية والانتهاكات )باستثناء الانتهاكات التي تنُشر عمدًا 

لإشاعة الخوف بين الشعب(. يلوم الطغاة الآخرين بشأن أي شدائد تمر بها البلاد. عندما تقف إحدى 

حركات المقاومة المدنية في وجه الطاغية بشأن قضايا مثل الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان أو عدم 

مساءلة الحكومة، يدّعي الطاغية أن الآلاف أو حتى الملايين من أفراد المقاومة المدنية هم أنفسهم جزء 

من مؤامرة خارجية ويشكلون تهديدًا للأمة. قد يعتقد البعض أن الطغاة لا يمكنهم أبدًا أن يشرحوا بشكل 

مقنع كيف يتطوع آلاف أو ملايين الأشخاص بوقتهم للمشاركة في حملة مؤيدة للديمقراطية ويتحملون 

القوى  بعض  لمصلحة  استجابة  مشترك  هدف  أجل  من  معاً  ويعملون  التضحيات  ويقدمون  المخاطر 

الأجنبية. وبالرغم من ذلك، وبدافع الجهل، يظن بعض الأشخاص أن هذا احتمال وراد ويستمرون في 

طاعة الطاغية لهذا السبب. 

المسايرة 	

يشعر الناس بالأمان في وجودهم ضمن أعداد كبيرة. عندما يمتثل الكثير من الناس لطاعة الطاغية، فمن 

المرجح أن ينضم إليهم الفرد بدلًا من الوقوف متفردًا. يوجد خوف حقيقي من الاستقلالية، وأن تكون 

أول الأفراد الذين يتوقفون عن المسايرة ويطرحون أسئلة صعبة ويخاطرون بفقدان ميزات المجهولية 

والاندماج، الأمور التي تشُكل صعوبة ومن ضروب المخاطرة. 

المجتمع 	

المجتمع  وفرّ  إذا  والطاعة.  للتسليم  جدًا  قوياً  حافزًا  المجتمع  إلى  بالانتماء  الشعور  يكون  أن  يمكن 

للأشخاص إحساسًا بالهوية والمعنى والانتماء والمصداقية، فسيتخذ الناس إجراءات قوية للبقاء جزءًا 

من هذا المجتمع، حتى في حالة اختلافهم شخصياً مع الطريقة التي يختارها المجتمع للتصرف في أثناء 

الصراع غير العنيف. قد تطبق المجتمعات أيضًا ضغطًا جماعياً أو تضع توقعات اجتماعية بطريقة 

تدفع الناس إلى الشك في قدرتهم على التمييز أو تجاهلها، لذلك يتوقفون عن التفكير النقدي فيما يفعلونه 

في سبيل الحفاظ على مجتمعهم.
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يحتاج قادة الصراع غير العنيف إلى معرفة مؤيديهم على نحو شامل وبقدر كبير من التفصيل. فإنهم 

بحاجة إلى فهم الأسباب الدقيقة للسلبية والاستسلام لدى الأفراد وإيجاد طرق لتحفيز إجراءات محددة 

مفيدة للحملة. الأمر الجيد هو أنه عندما يقرر أولئك المترددون في البداية إكمال أي مهمة )كبيرة كانت 

أو صغيرة( كجزء من حركة المقاومة المدنية، فستزداد تطلعاتهم في كثير من الأحيان إلى الإقدام على 

فعل المزيد. وينطبق الأمر نفسه على من عارض سابقاً: فتنفيذ عمل واحد بسيط من أعمال المعارضة 

يمكن أن يذكرهم بقوتهم ويعيد إذكاء شغفهم بأن يكونوا جزءًا من حملة مقاومة مدنية ناجحة.

 

القائمة المرجعية 
السؤال رقم 6

هل من المرجح أن يتضاءل إيمان الطاغية 
بفعالية القمع العنيف؟ 

إن إيمان الطاغية بفاعلية القمع العنيف وقدرته الفعلية على إطلاق العنان لاستخدامه يعتمد على معدل 

الثقة لديه، ما يشبه المسابقات الرياضية التي يتعذر التنبؤ بنتيجتها نظرًا إلى التقلبات الكبيرة في مستويات 

الثقة النسبية لدى اللاعبين. ولكن كيف يقيس المرء مدى التزايد أو التناقص في ثقة الطاغية؟ من الصعب 

بشكل واضح قياس حالة معتقدات الطاغية الراهنة، لكن يبدو أنه من المستحيل التنبؤ بكيفية تطور هذه 

المعتقدات بمرور الوقت. 

يقدم “إيفان ماروفيتش” — وهو أحد قادة حركة “أوتبور” الطلابية التي عجلت بسقوط “سلوبودان 

ميلوسيفيتش” في صربيا — رؤية ذات صلة فيشير إلى أن إدراك تضاؤل مستويات العنف “يحدث من 

الخارج إلى الداخل”. فقد يكون الطاغية آخر من يعلم أن قمعه يأتي بنتائج عكسية، حيث يبدو العديد من 

المؤشرات الرئيسية أكثر وضوحًا للناشطين المؤيدين للديمقراطية. سيحظى المعارضون بقدر أكبر من 

حرية الحركة، الأمر الذي من شأنه تشجعيهم على الانخراط في المزيد من الاضطرابات البارزة. وقد 

يكون الأشخاص مزدوجي التفكير الكامنين أسرع في الكشف عن أنفسهم لأن خوفهم من الاقتصاص أقل 

بكثير. أما المنشقون المحتملون، ولا سيما من الجيش والشرطة، فسيدركون أنه بمجرد التهديد برفض 

أن يكونوا أدوات لممارسة العنف، يمكنهم الحد بقوة من خيارات الطاغية بشأن استخدام القوة. 

يستطيع الطغاة أن يعثروا على أكثر من سبب وجيه لاستخدام العنف ضد حراك قوى الشعب. 

في الواقع، في الفترة الزمنية الممتدة من 1900 إلى 2006، قوبلت 88 في المائة من جميع حركات 

العصيان )سواء كانت عنيفة أو غير عنيفة( بالعنف. علاوة على ذلك، ينخفض معدل نجاح حملات 

المقاومة المدنية بمقدار الثلث تقريباً عندما تواجه قمعاً عنيفاً. 
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يمكن للعنف أن يقيد قيادة الحركة وحرية الحركة والتعبير ويصادر الأصول اللازمة لحرمان 

العائلات من المأوى والطعام والدواء. علاوة على ذلك، يمكن أن يخلق العنف انقسامات من خلال قمع 

فصيل مع تقديم امتيازات لآخر. وأخيرًا، يمكن للعنف أن يغري أعضاء المقاومة المدنية الأكثر إحباطًا 

التأثير  يعزز  أن  ويمكن  العنف.  استخدام  عدم  بشأن  وانضباطهم  التزامهم  عن  للابتعاد  خوفاً  والأكثر 

التراكمي للقمع المتكرر الشعور بالخوف والعجز لدى الشعب ويحبط عمليات التواصل المستقلة والسفر. 

تعُد هذه الاحتمالات أسباباً للجوء الطغاة إلى العنف عندما يكون موقفهم قوياً. 

قد يجد القادة الدكتاتوريون حجة أكثر إقناعًا لاستخدام العنف عند تراجع نفوذهم. فعندما يعُتقد 

أن استخدام القمع هو العامل الحاسم لاستمرار الدكتاتورية، يبدو لزامًا أن تكون الإستراتيجية الصحيحة 

للدكتاتور هي زيادة الوحشية إلى أن تتحقق هزيمة الصراع غير العنيف. وتكون النتيجة المنطقية لهذه 

الحجة هي أن استعداد الطاغية لاستخدام العنف يجب أن يظل مرتفعاً وألا يتراجع عن ذلك أبدًا. ومع 

ذلك، فإن هذا المنظور يستند إلى افتراضين غير صحيحين: 
أن قدرة الطاغية على القمع لا تتغير في أثناء الصراع غير العنيف؛ 	

وأن مدى تأثير القمع الذي يمارسه الطاغية لا يتغير خلال مجرى الصراع.  	

خلال الصراع غير العنيف، يمكن أن تتقلب هذه المتغيرات بشكل كبير، ما يجعل من الصعب 

على الطاغية تقييم قيمة كل مرة يتزايد فيها القمع. ويمكن للقرارات الإستراتيجية التي يتخذها المنشقون، 

لا سيما فيما يتعلق بالحفاظ على مستويات عالية من المشاركة المدنية والانضباط الشديد غير العنيف، 

زيادة شدة هذه التقلبات، ما يترك الطاغية غير متيقن من أن استخدامه للقمع يمكن أن يبقيه في السلطة. 

إن الموقف الافتراضي للطاغية هو الاعتماد على القمع الوحشي المتزايد عند تراخي قبضة النظام 

على السلطة. فإن اللجوء إلى التكتيكات الأكثر وحشية ليس بالضرورة علامة على القوة ولكن يمكن أن 

يكون مؤشرًا رئيسياً إلى أن هزيمة الطاغية وشيكة. ففي هذه اللحظة التي تتسم بأكبر قدر من الضعف، 

من المرجح أن يعصي أفراد الشرطة والجيش أوامر القادة الدكتاتوريين. 

تعُد البصيرة أحد المفاتيح الرئيسية، لكن الواقع يلعب دورًا، إذ إن الاعتماد على العنف لتحقيق 

السيطرة السياسية لا يمر أبدًا دون عواقب بالنسبة إلى الطاغية. إن أكثر العواقب الملموسة التي يتحملها 

فيتطلب  والأموال.  المادية  والموارد  البشرية  الموارد  تخصيص  هي  القمع  إلى  اللجوء  نظير  النظام 

القمع أشخاصًا ومعدات )مثل المركبات ومعدات مكافحة الشغب والأسلحة وتقنيات المراقبة والسجون 

والمحاكم( والمال لتعويض القائمين بإنفاذه. ويعُد الدفع إلى قوات الشرطة يومياً من أجل الانتشار في 

الشوارع والتحقيق مع النشطاء المؤيدين للديمقراطية وزجهم في السجون من الأمور المكلفة. ويمكن 

أن يصبح الأمر أكثر تكلفة لتحديد ما يجب القيام به بشأن الاعتقال الجماعي. تتقبل الأنظمة الحاكمة 
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دفع هذه التكاليف ما دامت تخلق قدرًا كافياً من الخوف لإبقاء بقية المجتمع مترددًا ومطيعاً. ومع ذلك، 

من الممكن أن يصبح العبء المالي للقمع المستمر غير محتمل على نحو سريع، في مواجهة المقاومة 

الجماهيرية المستمرة. 

تصبح سيطرة النظام على المظاهرات العامة، التي ربما تعُد من أوضح التكتيكات غير العنيفة، في 

غاية الصعوبة خصوصًا عندما تحدث في نطاقات جغرافية متفرقة. عندما تحدث المظاهرات الاحتجاجية 

في المدن والبلدات في جميع أنحاء البلاد، تتشتت قوات أمن النظام. فلا يمكنها التركيز بشكل فعال في 

أي منطقة واحدة وسوف تتأثر قدرة النظام على السيطرة على المظاهرات العامة بشدة. 

فكر الآن في تأثير الضغط المتزايد إذا شاركت الحملة بصورة متزامنة في إجراءات لا مركزية 

مثل حملات المقاطعة من قِبل المستهلكين. في مثل هذا السيناريو، كيف يمكن للشرطة معرفة الأطراف 

المشاركة في المقاطعة؟ ومَن تعتقل؟ إذا انخرط الملايين في إضراب عن العمل في جميع أنحاء البلاد، 

فكيف يمكن لقوات الأمن أن تجدهم وتعتقلهم جميعاً؟

بالإضافة إلى التكاليف البشرية والمادية والمالية لمحاولة إخضاع إحدى حملات المقاومة المدنية، 

القيم  ينتهك  النظام  أن  ويتبين  الشرعية.  فقدان  مخاطر  على  ينطوي  العنيف  للقمع  النظام  استخدام  فإن 

التي يتغنى بتقديسها ويخون ثقة الشعب التي يدعي أنه يمثلها. عندما يدافع المعارضون غير العنيفين 

عن الحرية والمعتقدات السياسية الشائعة، فإن استخدام القمع العنيف ضدهم سيشكل ضررًا شديدًا على 

سيطرة النظام على المخيلة العامة.

فقد يبدأ الناس في رؤية الطاغية على أنه شخص مستعد للتضحية بالصالح العام لحماية مصالحه 

الخاصة، بدلًا من كونه حارسًا وطنياً قوياً للأمة ومواطنيها. يبذل الطغاة جهدًا كبيرًا في جعل صورتهم 

الشخصية مرادفة لصورة الدولة والعلَم الوطني. ويفعلون ذلك لخلق انطباع بأن أي انتقاد للطاغية يمثل 

معاداة للوطن أو يعُد خيانة. ولكن عندما يتبين أن الطاغية سيستخدم كل موارد الدولة من أجل حماية نفسه 

من المعارضة الشعبية المنظمة غير العنيفة، لن تكون لدى الطاغية القدرة على ادعاء أن الوطنية هي 

أساس شرعيته. وسينُظر إليه على أنه شخص عادي أو مجرم أو خائن للشعب أو محتل ينهب المجتمع 

ويستغل الموارد العامة لأسباب أنانية بالاشتراك مع مجموعة صغيرة من أعوانه المقربين. 
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عندما تبدأ الشرعية السلطوية في التآكل، يمكن للناشطين المؤيدين للديمقراطية أن يستشعروا 

الالتزام المتزايد من أتباعهم. فيصبح المؤيدون السلبيون أكثر نشاطًا ويزداد استعدادهم لتحمل المخاطر. 

وتستاء المجموعات المحايدة أو غير المشاركة من عنف الطاغية غير المبرر. يحطم القمع المستمر 

من قِبل الطاغية الأوهام التي قد تكون لدى بعض الناس عن سمو أخلاقه، والغرض من وجود نظامه، 

وحتى جدوى استمرار الوضع الراهن. يدرك الطاغية المخاطر المتزايدة لما قد يسفره استمرار العنف 

من تزايد أعداد التحولات في الولاء والانشقاقات بين أنصاره، ومن ثم يجد نفسه في مأزق وجودي. 

المتزايد  العنيف  القمع  أن  المأزق  هذا  من  يزيد  وما 

سيؤدي إلى زيادة الاهتمام والتدقيق من قِبل الأطراف الفاعلة 

الدولية. ويشمل ذلك المؤسسات المتعددة الأطراف والمنظمات 

الدولية غير الحكومية والصحفيين ومجتمعات الشتات. حتى 

من  تخفف  أو  ولاءاتها  تغير  قد  الطاغية  مع  المتحالفة  الدول 

دعمها بسبب انكشاف الغطاء عن وحشية الطاغية. يتسبب قمع الطاغية بشكل عام في زيادة الاهتمام 

الدولي، الأمر الذي بدوره سيؤدي إلى تغيير الحسابات بين الأطراف الفاعلة الخارجية بشأن الطريقة 

التي يجب أن تتصرف بها تجاه الصراع. قد تكون هذه التطورات سلبية بالنسبة إلى الطاغية إذا انقلب 

أحد حلفائه في الدولة ضده بالكامل. 

فإن الخطر الأكثر تدميرًا للطاغية يتمثل في الوقت الذي يأمر فيه باستخدام العنف ضد المواطنين 

ويرفض مساعدوه الامتثال له. يضع هذا الرفض الطاغية في خطر مهلك، ما لم يخفف المعارضون 

الضغط من خلال تشجيع الجناح العنيف أو بالتخلي عن الانضباط غير العنيف. فسوف يطيع مساعدو 

الطاغية مطالبه باستخدام العنف من أجل مواجهة مخاطر توجه العنف ضدهم وللدفاع عن أنفسهم. 

يجب على القائد الماهر في حملة المقاومة المدنية أن يجعل من احتمالية عدم الامتثال لأوامر 

الطغاة حاضرة في ذهن الطاغية. تتمثل إحدى طرق القيام بذلك في التنويع من خلال التتابع بين تكتيكات 

الارتكاب والحشد وتكتيكات الإغفال والتشتيت من أجل البقاء في المعركة والتصدي للقمع. ما دامت 

هذه القدرة موجودة وتنُفذ بمهارة متزايدة، سيفقد الطاغية في نهاية المطاف الثقة بأن القمع قد يكون هو 

السلاح المنشود للحيلولة دون فقدان السلطة. إن وجود هذه المهارات الإستراتيجية هو ما يفسر سبب أن 

احتمالية نجاح حملة المقاومة المدنية تزيد بمقدار الضعف عن احتمالية نجاح التمرد العنيف.

إذا انخرط الملايين في إضراب عن العمل، فكيف يمكن 
لقوات الأمن أن تجدهم وتعتقلهم جميعاً؟

كيفية توجيه المعارضين للصراع
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بالضرورة  يكون  لا  قد  الماضي  في  صحيحًا  كان  ما  أن  البعض  يلاحظ  ذلك،  من  وبالرغم 

صحيحًا في المستقبل. على سبيل المثال، يمكن الدفع بالقول بأن أحدث التقنيات الحالية منحت ميزات 

دائمة للطغاة في معاركهم مع المعارضين. في مقالة نشُرت مؤخرا في مجلة “فورين أفيرز” بعنوان 

 Digital Dictators: How( ”الدكتاتوريون الرقميون: كيف تعزز التكنولوجيا الحكم الاستبدادي“

Technology Strengthens Autocracy( بواسطة “أندريا كيندال تايلور” و”إريكا فرانتز” 

و”جوزيف رايت”، لاحظ الكتاب ما يلي:

إن تقدم وسائل المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي يعُد أهم تطور حدث في الاستبداد الرقمي. 
فلقد أتاحت الكاميرات العالية الدقة، وآلية التعرف على الوجه، وبرامج التجسس الضارة، والتحليل 
الآلي للنصوص، ومعالجة البيانات الضخمة مجموعة واسعة من الأساليب الجديدة للسيطرة على 

المواطنين.34

يعتقد كاتبو المقالة أيضًا أن التكنولوجيا تعزز الصلة بين القمع والطاعة التي يأمل المعارضون 

التخلص منها. وأشاروا في المقالة نفسها إلى أنه:

تستعين الدكتاتوريات بالتكنولوجيا ليس لقمع الاحتجاجات فحسب، بل لتعزيز أساليب السيطرة 
القديمة كذلك. وإن تحليلنا … يوضح أن الدكتاتوريات التي تزيد من استخدام القمع الرقمي تميل 
أيضًا إلى زيادة استخدامها لأشكال عنيفة من القمع “في الحياة الواقعية”، لا سيما التعذيب وقتل 
المعارضين. يشير هذا إلى أن القادة الاستبداديين لا يستبدلون القمع التقليدي بالقمع الرقمي. بدلًا 
من ذلك، يتيح القمع الرقمي للأنظمة الاستبدادية تحديد من يجب أن يعُتقل أو يزُج به في السجن 
الدقيق  الاستهداف  هذا  يحد  لها.  المعارضة  الجهات  تحديد  تسهيل  خلال  من  فعالية  أكثر  بشكل 
للخصوم من الحاجة إلى اللجوء إلى القمع العشوائي، الأمر الذي قد يؤدي إلى رد فعل شعبي عنيف 

وانشقاقات في صفوف النخبة.35

34  Andrea Kendall-Taylor, Erica Frantz, and Joseph Wright, ”The Digital Dictators:  
How Technology Strengthens Autocracy,“ in Foreign Affairs )March/April 2020(,  
https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2020-02-06/digital-dictators

35 Kendall-Taylor, Frantz, and Wright, ”Digital Dictators.“
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حتى  الطغاة  دعم  في  التكنولوجيا  في  الحالية  التطورات  تستمر  هل  النقاش؟  نهاية  هي  هذه  هل 

يكونوا هم الفائزون في كل صراع غير عنيف في المستقبل؟ هذا أمر غير محتمل بشدة. فقد لاحظت ما 

يلي قبل ستة وعشرين عامًا:

إن العامل الأخير الذي يغير بيئة الصراع هو التكنولوجيا، وخصوصًا تكنولوجيا الاتصالات. نظرًا 
إلى أن الصراع الاجتماعي المنظم يتطلب تحسين الوصول إلى وسائل اتصال رخيصة وفعالة 
وسرية، فيجب أن يكون الصراع الإستراتيجي غير العنيف أسهل في الأداء وأكثر تأثيرًا. في 
الواقع، خلقت التقنيات الجديدة، بداية من الحوسبة الشخصية وصولًا إلى أجهزة الفاكس وأجهزة 
الاستدعاء والهواتف الخلوية، مجموعة جديدة كاملة من الفرص للقائمين بالنضال غير العنيف. على 
الرغم من الأمثلة العديدة الرائعة للخبراء الإستراتيجيين الذين يستغلون هذه الفرص الجديدة، فمن 
العنيفين.  وغير  للديمقراطيين  دائمة  ميزة  أي  يمنح  لا  التكنولوجي  التقدم  أن  بالملاحظة  الجدير 
فيمكن استخدام الأدوات نفسها من أجل تحقيق الهيمنة والقمع. إنها لا تعفي الخبراء الإستراتيجيين 

غير العنيفين من التزامهم الإستراتيجي الأساسي، وهو التفوق في الأداء على خصومهم.36

لذلك، يجب ألا نفترض أن التطورات التكنولوجية الجديدة ستعطي أفضلية دائمة للطاغية على 

المعارضة، إذ يمكن للوضع أن ينعكس بسرعة. على سبيل المثال، تستخدم صناعة الأغذية اليوم أجهزة 

تردد لاسلكي صغيرة جدًا لتتبع حقائب النقل التي تحتوي على منتجات للتوصيل إلى المنازل. تخيل أخذ 

هذا الجهاز وتحسين نطاق إرساله ووضعه على بطاقة بحجم طابع البريد بمادة لاصقة على الجانب الآخر. 

وإرسال ملايين الأجهزة إلى إيران والصين وروسيا أو أي دولة استبدادية أخرى. سيمتلك المعارضون 

الآن شكلًا جديدًا من اللافتات لوضعها على الجدران الخارجية للتعبير عن الرسائل التقويضية أو للتواصل 

بشأن كيفية تنفيذ أحد التكتيكات غير العنيفة المحددة ومكان تنفيذها. مثال آخر للفرص التكنولوجية الجديدة 

يمكن أن يكون دبوس ياقة سترة يصدر إشارة تجعل وجه الفرد غير قابل للاكتشاف بواسطة الماسحات 

الضوئية العالية الدقة التي وضعتها الدولة في الشوارع. أو جهاز مصباح ضوئي صغيرًا يحرق عدسة 

كاميرا المراقبة ويجعلها عديمة الفائدة. علاوة على ذلك، هل يوجد أي سبب يجعل أحدث أنواع البرامج 

الضارة وأكثرها ضررًا متاحة ليستخدمها الطغاة فقط؟

36  Peter Ackerman and Christopher Kruegler, Strategic Nonviolent Conflict: The Dynamics of 
People Power in the Twentieth Century )Westport, CT: Praeger Publishers, 1994(, xxiii.
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 Digital( ”يشير كل من “كيندال تايلور” و”فرانتز” و”رايت”، مؤلفي “الدكتاتوريون الرقميون

Dictators(، إلى الاستخدامات الأكثر ضررًا )وذكاءً( للذكاء الاصطناعي في الصين على النحو 

التالي:

لم يستغل أي نظام الإمكانات القمعية للذكاء الاصطناعي على نحو دقيق أكثر من النظام في الصين. 
يجمع الحزب الشيوعي الصيني قدرًا هائلًا من البيانات عن الأفراد والشركات، مثل الإقرارات 
الضريبية وكشوف الحسابات المصرفية وسجلات الشراء والسجلات الجنائية والطبية. وعندها 
الرصيد  “درجات  ويجمع  المعلومات  هذه  لتحليل  الاصطناعي  الذكاء  تقنيات  النظام  يستخدم 
الاجتماعي” التي يسعى إلى استخدامها لتحديد معايير السلوك المقبول وتحسين سُبل السيطرة 
على المواطنين. وقد يتعرض الأفراد أو الشركات الذين يعُدون “غير جديرين بالثقة” للاستبعاد 
من الحصول على الميزات التي ترعاها الدولة، مثل إيجارات الشقق دون ودائع تأمين، أو أن يتم 
منعهم من السفر جوًا وعبر السكك الحديدية. على الرغم من أن الحزب الشيوعي الصيني لا يزال 
يشكل هذا النظام، فإن التقدم في تقنيات تحليل البيانات الكبيرة واتخاذ القرار سيؤدي إلى تحسين 

قدرة النظام على التحكم التنبئي، وهو ما تسميه الحكومة “الإدارة الاجتماعية”.37

إذا كان من الممكن استخدام الذكاء الاصطناعي من أجل فرض الرقابة الاجتماعية، يمكن عندئذ 

تطوير التطبيقات كوسيلة للمعارضين لتحديد المنشقين المحتملين عن النظام. على سبيل المثال، يجب 

أن تكون ثمة طريقة تتيح للناس المشاركة في استفتاءات شعبية دون الكشف عن هويتهم للإشارة إلى 

تطور ولاءاتهم وتفضيلاتهم. ومن شأن هذه الإمكانية أن توفر فرصة للكشف عن التفضيلات الحقيقية 

للمجتمع. قد يثبت ذلك أن الدعم للحكم الاستبدادي أضعف بكثير مما هو مُفترض بشكل عام، الأمر الذي 

من شأنه أن يمهد الطريق لحدوث عصيان مدني أكبر.

قد تؤدي مليارات الدولارات التي تنفقها الصين اليوم إلى الاعتماد المفرط على المنتجات التكنولوجية 

التي ستتدهور حتمًا. وفي المستقبل غير البعيد، قد يجد الطغاة الذين يعتمدون بشكل أساسي على التكنولوجيا 

للبقاء في السلطة أنهم قد ابتكروا نموذجًا حديثاً لـ “خط ماجينو” خيالياً أكثر من كونه حقيقياً.

القائمة المرجعية 
السؤال رقم 7

هل من المرجح أن تزداد الانشقاقات المحتملة 
بين أنصار الطاغية الرئيسيين؟

لا يمكن للصراعات غير العنيفة أن تنجح دون وجود انشقاقات، خاصةً بين قوات الأمن، ما لم يواجه 

الطاغية وأقرب حلفائه أزمة في الثقة ويتخلوا عن السلطة بشكل مستقل. تكمن الفائدة الكبرى للانشقاقات 

37 Kendall-Taylor, Frantz, and Wright, ”Digital Dictators.“
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في حالة حدوثها بين صفوف المؤيدين الذين يعتمد عليهم الطاغية بشكل أكبر من أجل إحكام سيطرته 

على الشعب. سيمثل الانشقاق عنصر المفاجأة لدى الطاغية وسيخلق حالة من التردد لديه بشأن استخدامه 

للقوة، حيث سيكون مترددًا بشأن مَن من حلفائه سيخيب آماله بعد ذلك. 

من المفاهيم المغلوطة الشائعة عن الحكومات الاستبدادية أنها متجانسة وأن أنصارها متحدون إلى 

الأبد. لكن الاستبداد يعتمد على دعم العديد من الأفراد والجماعات المختلفة، بمن فيهم أصحاب الأعمال 

والأفراد من الطبقة العاملة والمصرفيون والبيروقراطيون وضباط الشرطة وأفراد الجيش والقضاة وقادة 

اهتماماتها  منهم  فئة  لكل  وغيرهم.  التحتية،  والبنية  والاتصالات  النقل  في  والعاملون  الدينية  المنظمات 

وأهدافها وثقافتها وتاريخها وشبكة علاقاتها ومنافسوها. يمكن للنظام الاستبدادي أن يعمل بكفاءة ما دام 

أن هؤلاء الأفراد والجماعات المتنوعة يتحكمون في الخلافات فيما بينهم ويخففون من تباين مصالحهم 

ويتخذون إجراءات تعاونية لدعم النظام فقط. يجب على الطاغية أن يبُقي المعارضة صامتة ومعزولة 

بالقدر الذي توجد به.

يعتقد معظم الواقعيين السياسيين في ثبات حالة قدرات هذه الجماهير بحيث لا يكون للحركة غير 

العنيفة تأثير فيها. فعلى سبيل المثال، تحُسب قوة قوات الأمن على أساس الميزانية والمعدات والأفراد 

والتدريب والخبرة. يفترض الواقعيون أن حملة المقاومة المدنية تواجه طاغية يتمتع بقدرة قمعية متماسكة 

تحت إمرته. لكن التاريخ يظُهر أن حركات المقاومة المدنية تتمتع بالقدرة على جعل قدرات الأجهزة 

الأمنية للطاغية وتماسكها تتآكل بمرور الوقت. وقد حقق المعارضون ذلك من خلال تعظيم الفروق بين 

الأفراد والوحدات داخل الأجهزة الأمنية من خلال زيادة الشعور بعدم اليقين بشأن إمكانية الحفاظ على 

الوضع الراهن وعن طريق تحفيز الانشقاقات. 

ليست قوات الأمن هي المجموعة الوحيدة التي تنشق عن الطاغية خلال الصراع، لكنها المجموعة 

التي حظيت بأكبر قدر من الاهتمام في مجال البحث. في دراسة مقارنة بين صربيا )2000( وأوكرانيا 

)2004(، توصل كل من “أنيكا بينينديك” و”إيفان ماروفيتش” إلى الاستنتاج التالي بشأن أهمية الانشقاق 

العسكري في الصراع غير العنيف: 

قد يخدم الاهتمام الإستراتيجي بقوات أمن الدولة ثلاث وظائف رئيسية للقوة في ساحة معركة 
النضال غير العنيف: الدفاع والردع والإجبار. فعلى صعيد الدفاع، قد يخُفي هذا تأثير الأسلحة 
تكاليف  ارتفاع  ومع  و”كروغلر”، 1994(.  وحلفائها )“أكرمان”  الحركة  ضد  للنظام  العنيفة 
القوة  استخدام  محاولة  عن  النظام  قادة  ردع  يتم  قد  المعارضة،  قمع  على  القدرة  وتناقص  القمع 
الثقل  مراكز  أحد  إضعاف  خلال  من  أخيرًا،  نهائياً )“دال”، 1971(.  الإطلاق  على  القسرية 
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الأساسية للنظام، قد تجبِر الحركة النظام على وضع معايير انتخابية جديدة، أو حتى العزل من 
المنصب.38

حدد كل من “تشينويث” و”ستيفان” حالات “انهيار منهجي واسع النطاق ]من قِبل قوات الأمن[ 

في تنفيذ أوامر النظام” 39خلال حركات المقاومة المدنية، ووجدا أن وجود مثل هذه الانشقاقات يزيد من 

احتمالية نجاح الحركة بمقدار 58 في المائة.  

فيما يلي أحد عشر مثالًا مهمًا حيث كان للانشقاق في صفوف قوات الأمن تأثير حاسم في نتيجة 

الصراع غير العنيف.

14: حملات غير عنيفة في ظل انشقاقات كبيرة لجدول   ا
في صفوف قوات الأمن

السنةالحملة

1978–1979ثورة غير عنيفة ضد الشاه “محمد رضا بهلوي” في إيران 

1985–1988حملة ضد الدكتاتورية العسكرية في شيلي

1983–1986ثورة سلطة الشعب في الفلبين

1990المقاومة غير العنيفة ضد انقلاب أغسطس في الاتحاد السوفييتي

2000ثورة البلدوزر في صربيا 

2004الثورة البرتقالية في أوكرانيا

2011ثورة الياسمين في تونس

2014انتفاضة بوركينابي ضد الرئيس “بليز كومباوري” في بوركينا فاسو

2018الثورة المخملية في أرمينيا

2018–2019انتفاضة شعبية ضد الرئيس “إيفو موراليس” في بوليفيا 

2019–2020ثورة الابتسامات في الجزائر

38  Anika Binnendijk and Ivan Marovic, ”Power and Persuasion: Nonviolent Strategies to 
Influence State Security Forces in Serbia )2000( and Ukraine )2004(,“ in Communist and  
Post-Communist Studies 39, no. 3 )September 2006(: 411–429.

39 Chenoweth and Stephan, Why Civil Resistance Works, 48.
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لا يركز البحث الذي أجراه كل من “تشينويث” و”ستيفان” في الانشقاقات الفردية الروتينية في 

صفوف قوات الأمن، ولا يربط أيضًا معدلات نجاح الحملات بانشقاقات قادة القضاء أو مجتمع الأعمال 

أو الأحزاب السياسية أو وسائل الإعلام التي تديرها الدولة أو النظم البيروقراطية أو المؤسسات الدينية 

أو الشخصيات الثقافية الموقرة. ومع ذلك، يمكننا بشكل عام أن نستنتج أن جميع الانشقاقات عن أحد 

الأنظمة الاستبدادية تكون مفيدة للناشطين المؤيدين للديمقراطية. 

يعُد تحقيق انشقاقات داخل صفوف أقرب حلفاء الطاغية أمرًا أصعب بكثير من حشد المواطنين 

العاديين للمشاركة في الصراع غير العنيف. إن المعارض الذي لديه شكوك يكون قادرًا على التراجع 

بعد المشاركة في مواجهة تكتيكية واحدة غير عنيفة ضد الطاغية. وعلى الرغم من ذلك، بمجرد الكشف 

عن شخص مزدوج التفكير كان كامناً، فلا مجال للرجوع إلى الوراء. عندما تتغير الولاءات الرئيسية، 

فإنها تكون كذلك طوال مدة الصراع. 

وكما تزداد أعداد المشاركين في الحملة، يزداد عدد المنشقين المحتملين أيضًا. والعكس أيضًا 

صحيح، فمع تضاؤل أعداد المشاركين في الحملة، سيختار مزدوجو التفكير الكامنون البقاء مختبئين 

حتى يستشعروا انعكاس الزخم لصالح المعارضين. هذا هو السبب وراء احتمال حدوث الانشقاقات في 

المراحل المتوسطة والأخيرة من الصراعات غير العنيفة.

لشكل  وجود  لا  الاستبدادي؟  النظام  عن  الانشقاق  على  المواطنين  تشجع  التي  الحجج  أنواع  ما 

واحد أو طريقة واحدة تناسب الجميع بشأن الأساليب المخصصة للمنشقين المحتملين الذين يتحملون 

جميعاً مخاطر فريدة. ابتكر “جين شارب” أربع آليات للتغيير وحددها في مسار صراع كامل نتجت 

عن حركات مقاومة مدنية ناجحة.40 تصف كل آلية من هذه الآليات طريقة يمكن من خلالها لحملات 

المقاومة المدنية أن تغير توجهات الفرد وسلوكه، فتصف بشكل مناسب أربع طرق يتم من خلالها حث 

المنشق على نبذ الاستبداد علناً: 

التبدُّل في وجهات النظر  	

التأقلم  	

الإكراه  	

التفكّك 	

40  Gene Sharp, The Politics of Nonviolent Action, Part Three: The Dynamics of Nonviolent Action 
)Boston, MA: Porter Sargent Publishers, 1973(.
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إحدى  أو  الأشخاص  أحد  إقناع  على  قادرة  الحركة  تكون  النظر،  وجهات  في  التبدُّل  مرحلة  خلال 

المنشقون  يكون  فحسب.  لها  الموضوعية  الأسس  حيث  من  الدعم  تستحق  قضيتها  بأن  المجموعات 

المحتملون موالين للنظام في البداية. وسيكونون قد قضوا فترة طويلة من حياتهم يعملون بجد من أجل 

إنجاح النظام. لإقناع الشخص الكامن مزدوج التفكير بالتخلي عن هذه المهمة، يجب على المعارضين 

في البداية خلق تنافر إدراكي. يتطلب هذا معرفة العديد من الجهات. يحتاج المنشقون المحتملون إلى 

على  يجب  للتحوّل.  سيخضعون  كانوا  إذا  المدنية  المقاومة  جهود  قادة  قِبل  من  بفاعلية  تهيئتهم  تتم  أن 

الناشطين المؤيدين للديمقراطية توسيع قائمة المتحولين المحتملين باستمرار من خلال الحوار المنتظم 

مع الأشخاص الذين لديهم نزعة للانشقاق. 

من خلال التكتيكات غير العنيفة التي تحُدث بلبلة في الوضع الراهن، جنباً إلى جنب مع التواصل 

التعاطفي على المستوى الثقافي، يمكن لحملة المقاومة المدنية أن تخلق حالة من التنافر الإدراكي لدى 

الأشخاص الذين يفُترض أنهم موالون للنظام. يصبح المنشقون المحتملون تدريجياً أكثر حساسية للأكاذيب 

التي يقوم عليها النظام، ويبدؤون في إدراك أن النظام يستغل الجميع بمن فيهم أنفسهم لتحقيق مصالحه 

الخاصة. قد يبدأ الأفراد الرئيسيون في رؤية الحركة غير العنيفة على أنها الممثل الحقيقي للتطلعات 

الشعبية. وخلال عملية التبدُّل في وجهات النظر، يبدأ كل من الأمل والثقة في الحل محل اليأس والارتباك. 

يبدأ مزدوجو التفكير في إظهار أنفسهم بأعداد أكبر في ظل تقلص مخاطر التبدُّل في وجهات النظر. 

تزداد الثقة في احتمالات نجاح الحملة، إذ تصبح نقاط ضعف الطاغية أكثر وضوحًا.

التأقلم 	

يعني التأقلم أن يحلل شخص أو مجموعة التكلفة والعائد من ورائها، ويقررون أن مصلحتهم الشخصية 

تكمن في تحويل ولاءاتهم بعيدًا عن النظام. كثيرًا ما يحدث هذا بين رجال الأعمال والنخب الاقتصادية 

الأخرى الذين يدركون خلال مسار حركة المقاومة المدنية أنهم قد يخسرون مبالغ متزايدة من المال إذا 

استمروا في التحالف سواء كان سلبياً أو نشطًا مع النظام. نظرًا إلى أن أصحاب الأعمال يهتمون في 

المقام الأول بالحفاظ على قيمة مصالحهم الاقتصادية، فإن دعم الحاكم الاستبدادي يكون قضية منفعة 

أكثر من كونه مبدأ. وإذا أصبح الطاغية أكثر قمعاً، فقد يرون أن تلبية مطالب حملة المقاومة المدنية عن 

طريق الانشقاق هي الطريقة الأكثر فعالية لحماية مركزهم المالي. عندما تتسبب حملة المقاومة المدنية 

في تعريض المصالح المالية للمالكين والعمال للخطر على حد سواء، يصبح التساؤل عن إذا كان التواطؤ 

المستمر مع الحكم غير الأخلاقي للطاغية أكثر أهمية.
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الإكراه 	

يحدث الإكراه عندما ينشق أولئك الذين يعارضون حملة المقاومة المدنية بنشاط عن الطاغية خوفاً من 

عواقب استمرار الدعم له. يمكن أن يحدث هذا عندما يقتنع الحلفاء السابقون بأن حكم الطاغية سينتهي، 

لذا فإن ولاءهم المستمر للطاغية لم يعد خيارًا آمناً. بدلًا من ذلك، سيبدؤون في التساؤل عن أفضل السبل 

التي يمكنهم من خلالها وضع أنفسهم في صف انتصار المقاومة المدنية الذي يبدو حتمياً والذي تليه فترة 

انتقالية. يوجد العديد من الحالات التي ينشق فيها الداعمون المخلصون للطغاة في نهاية المطاف عندما 

يستشعرون بأن الطاغية قد انتهى، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى إضعاف الطاغية بشكل أكبر ويؤسس 

لنبوءة تتحقق من تلقاء نفسها.  

التفكّك 	

في مرحلة التفكّك، ينهار النظام بسرعة وبشكل لا يمكن السيطرة عليه. في هذه الحالة، لا يتبقى أي 

نظام للحفاظ على الولاء له. على الأغلب سيكون هذا وضعاً خطيرًا على المعارضين ما لم يتمكنوا من 

ملء فراغ السلطة بسرعة بخطة انتقالية شعبية وقابلة للتحقيق. فبغير الوضوح فيما يتعلق بأي شكل من 

أشكال الحكم يجب أن يأتي بعد ذلك، قد ينظم مؤيدو النظام السابق والجيش أنفسهم لتشكيل نظام جديد 

ومحاولة الانقلاب ومحاولة “استعادة الاستقرار” بقوة السلاح. للحماية من هذا الاحتمال، يمكن للنشطاء 

أن  أيضًا  يمكنهم  للانشقاق.  استهدافهم  تم  الذين  أولئك  مع  حوارهم  معدل  زيادة  للديمقراطية  المؤيدين 

يطوروا عملية الانتقال، والتخطيط في المراحل المبكرة من حملتهم، ويمكن أن يكون هذا بمثابة نموذج 

قابل للتنفيذ عند الحاجة إليه.

لتقويض  وتنفجر  تتفاقم  أن  الولاء  عدم  لحالات  يمكن  كيف  الوقت  بمرور  هذه  التغيير  آليات  تصف 

الدكتاتوريات. لهذا السبب لا تبدأ جميع حالات الانشقاق بأفعال علنية وصريحة بالضرورة. فقد تتمثل 

الانشقاقات في مجرد تنفيذ الأوامر ببطء أو بشكل غير فعال. وقد يتضمن الأمر حدوث أعمال تخريبية 

مجهولة المصدر أو التلاعب المتعمد بوثائق مهمة. قد تتضمن أيضًا بدء مفاوضات سرية مع قادة حركة 

المقاومة المدنية وتمرير المعلومات والموارد إليهم. يصعب على النظام بشكل كبير اكتشاف معظم هذه 

الأفعال الخفية والمنخفضة المستوى من الانشقاق أو التصدي لها. وبينما يكون من السهل تبينّ العصيان 

المفتوح ومعاقبة القائمين عليه، فإن مواجهة عدم الكفاءة المتعمدة والعصيان السري أكثر صعوبة بكثير. 

ويمكن للانشقاقات من إحدى المجموعات أو مجموعة فرعية تسريع حدوث حالات الانشقاق لدى 

الآخرين. يوضح العالم “تيمور كوران” المتخصص في الاقتصاد والسياسة أن أولئك غير الراضين 

عن النظام )لأي سبب كان( يواجهون خيارًا بسيطًا بين التعبير علناً عن تفضيلهم الحقيقي )وهو كونهم 
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مناهضين للنظام( أو تزييف تفضيلهم الحقيقي عن طريق التعبير عن دعمهم للنظام.41 يعاني الأشخاص 

الذين يختارون إخفاء تفضيلاتهم الحقيقية من تأثير نفسي داخلي بسبب قيامهم بذلك. فيستمرون في طاعة 

النظام حتى تتجاوز المخاطر الخارجية لذلك فوائد التعبير عن تفضيلاتهم الحقيقية.

تفضيلاتهم  بكشف  الأمر  يتعلق  عندما  المخاطر  لتحمل  مختلفة  قدرات  الأشخاص  مختلف  لدى 

الحقيقية. بالنسبة إلى البعض، تكون التكلفة النفسية الداخلية لاستمرار تزييف التفضيلات عالية للغاية 

لدرجة أنهم يقررون أنه يجب عليهم التعبير عن مشاعرهم الحقيقية ضد النظام في وقت مبكر من الصراع 

غير العنيف. وخلال قيامهم بذلك، يبدأ التحوّل في حسابات المتفرجين الآخرين الذين يشاركون أيضًا في 

تزييف التفضيلات. فعندما يبدأ المتفرجون في رؤية المزيد من الأشخاص المنشقين، يقررون الانشقاق 

ميزات  تتجاوز  أنها  على  الانشقاق  ميزات  إلى  ينُظر  الناس،  بين  الانشقاق  حالات  ازدياد  ومع  كذلك. 

الطاعة المستمرة للنظام.  

بينما كنت رئيسًا لمؤسسة فريدوم هاوس بين عامي 2005 و2009، كان “مارك بالمر” أحد 

الرؤساء بالمشاركة. كان “مارك” رمزًا أمريكياً للنهوض بالديمقراطية. كان كتابه الشهير “كسر المحور 

 Breaking the Real Axis( ”2025 الحقيقي للشر: كيف تطرد آخر دكتاتوريي العالم بحلول عام

of Evil: How to Oust the World’s Last Dictators by 2025( مدفوعًا بالقيم نفسها 

المذكورة في هذا المجلد. كان “مارك” سفيرًا للولايات المتحدة في المجر خلال الفترة الحاسمة التي 

امتدت بين 1986 و1990. لقد أخبرني بأنه تلقى اتصالًا من وزير الدعاية المجري خلال هذه الفترة 

المضطربة. عندما شعر الوزير بأن منصبه يتعرض لتهديد، سأل “مارك” عن الوظيفة التي يمكن أن 

يشغلها في المجر فيما بعد اندثار الشيوعية. وكانت لدى “مارك” إجابة سريعة، وهي: “لماذا السؤال، 

من المؤكد أنه يجب أن تؤسس شركة اتصالات”. ووفقاً لما أخبرني به “مارك”، فهذا هو ما فعله وزير 

الدعاية السابق بالضبط. فلنتأمل في الراحة التي قد يكون الوزير استمدها من كلمات “مارك”. لقد تبدد 

محله  وحل  خطورة،  تشكل  قد  التي  المعالم  الواضحة  غير  الانتقالية”  ومن “العدالة  الهاوية  من  خوفه 

الأمل والتفاؤل بشأن مستقبله. أتاح هذا لوزير الدعاية التوقف عن التشبث بدوره الحيوي في دعم القيادة 

الشيوعية التي تتزايد عدم شرعيتها.    

يسمي “كوران” النقطة التي يختار عندها الشخص التعبير عن تفضيله الحقيقي ضد النظام بـ “الحد 

الثوري”. ويشير إلى أنه على الرغم من أن لكل شخص حدًا ثورياً مختلفاً، فإن الانشقاقات المتتالية يمكن 

أن تحدث عندما يبدأ أولئك الذين يكون حد الانشقاق لديهم منخفضًا في تحفيز الانشقاقات لدى أولئك الذين 

لديهم حد الانشقاق أعلى. قد يكون لدى بعض الأشخاص استعداد للانشقاق إذا اعتقدوا أن من نسبتهم 

واحد في المائة من السكان يفعلون ذلك بالفعل. ومع انضمام الأشخاص الذين يشكل حدهم الثوري نسبة 

41 Timur Kuran, Private Truths, Public Lies )Cambridge, MA: Harvard University Press, 1995(.
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“واحد في المائة” إلى الحركة، فإن مشاركتهم ترفع إجمالي المشاركة في الحركة إلى اثنين في المائة 

من السكان. وهو الأمر الذي بدوره يحفز الأشخاص الذين يشكل حدهم الثوري نسبة “اثنين في المائة”، 

وتؤدي مشاركتهم بعد ذلك إلى رفع إجمالي المشاركة في الحركة إلى ثلاثة في المائة من السكان، ما 

يؤدي بعد ذلك إلى بدء الجولة التالية من الانشقاقات، وهلم جرًا. 

إن الإجابات عن أسئلة معينة في القائمة المرجعية تعُد مهمة جدًا من أجل تحفيز مسارات الانشقاق. 

وتتضمن المشاركة المدنية )السؤال رقم 5 في القائمة المرجعية( والانضباط غير العنيف )السؤال رقم 

2 في القائمة المرجعية( والتخطيط الإستراتيجي )السؤال رقم 3 في القائمة المرجعية(.

أظهر كل من “تشينويث” و”ستيفان” أن معدلات المشاركة المدنية العالية تزيد احتمالية حدوث 

انشقاقات داخل صفوف قوات الأمن بشكل كبير. لقد وجدا أن “بالنسبة إلى الحملات غير العنيفة، تزيد 

احتمالية حدوث انشقاقات داخل صفوف قوات الأمن بزيادة المشاركة في حملة المقاومة” وأن “الحملات 

غير العنيفة الأكبر حجمًا لديها فرصة بنسبة 60 في المائة في إحداث انشقاقات داخل صفوف قوات الأمن، 

بزيادة أكثر من 50 في المائة على الحملات غير العنيفة الأصغر حجمًا”.42 وكلما زاد عدد الأشخاص 

الذين يشاركون في المقاومة المدنية، زادت العلاقات التي تربطهم بمؤيدي النظام، سواء كان ذلك على 

مستوى القرابة أو الانتماءات الشخصية أو المهنية. من الممكن استخدام كل نقاط الاتصال هذه من أجل 

ممارسة النفوذ وتحفيز الانشقاقات. 

ثمة جانب آخر من جوانب القائمة المرجعية يساعد على حدوث الانشقاقات، وهو الحفاظ على 

الانضباط غير العنيف. لن يعبرّ مؤيد الطاغية على الإطلاق عن نية الانشقاق في حالة شعوره بتهديد 

المشاركة  من  مرتفعة  بمستويات  العنيف  غير  الانضباط  ارتباط  إلى  نظرًا  ذلك،  على  علاوة  جسدي. 

في  مباشر  غير  بشكل  يساهم  أن  يمكن  العنيف  غير  الانضباط  على  الحفاظ  فإن  الحركات،  في  العامة 

إحداث الانشقاقات أيضًا.  

في المقابل، على الرغم من أن الانشقاقات داخل صفوف قوات الأمن يمكن أن تحدث وتحدث 

بالفعل في خضم التمردات العنيفة، فإنها تحدث بشكل أقل تكرارًا. يعُد الأمر منطقياً نظرًا إلى عدة أسباب. 

في الواقع، يمكن لعمليات التمرد العنيفة أن تزيد من حالة التماسك بين النظام وأنصاره، حيث يشعرون 

بالاتحاد في مواجهة أي تهديد مشترك. فمن غير المرجح أن تظن قوات الأمن أنها ستكون في مأمن من 

الانتقام إذا حولت ولاءاتها إلى جانب أحد التمردات العنيفة. 

ستحتاج كل إستراتيجية تهدف إلى الفوز في حملات المقاومة المدنية إلى وضع التخطيط التفصيلي 

في الحسبان من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من الانشقاقات من خلال التسلسل الواعي للتكتيكات. 

ويجب استهداف كل مجموعة محتملة وأفرادها، وتكوين معارف متعددة. إن توقع أن مشاركة واحدة 

42 Chenoweth and Stephan, Why Civil Resistance Works, 48.
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يمكنها تحويل مزدوجي التفكير الكامنين إلى معارضين نشطين يعُد أمرًا غير واقعي. وهناك حالات 

يكون فيها الأفراد مهيئين لهذا التحول ولكنهم يحتاجون إلى تشجيع إضافي. فإن الأفكار المثيرة للجدل 

تحتاج إلى وقت لتتشكل في الوعي الفردي. عادةً ما يمر هذا من خلال أربع مراحل:

الانشقاق؟ فكرة شنيعة بالنسبة إليَّ ومحفوفة بالمخاطر. 	

الانشقاق؟ لقد سمعت من الآخرين أن هذا احتمال. 	

الانشقاق؟ كنت أعلم طوال الوقت أن هذا منطقي. 	

الانشقاق؟ كانت هذه فكرتي منذ البداية. 	

لفهم كيفية توجيه الانشقاقات، تكمن الخطوة الأولى الحاسمة في تقصي الحقائق وتقييمها. كلما 

زاد العلم بأعضاء المجموعة المعينة التي يرغب الناشطون المؤيدون للديمقراطية في التأثير فيها، كان 

المعرفة  تعُد  ومخصصة.  فعالة  واتصالات  تكتيكات  لإعداد  أفضل  بشكل  مجهزين  الناشطون  هؤلاء 

التفصيلية للميول الفردية أمرًا بالغ الأهمية. 

الفرعية  والمجموعات  المجموعات  كل  مع  للتفاعل  خطة  وضع  يجب  شاملة،  المعرفة  لتكون 

سيجري  الذين  الأشخاص  إلى  بالنسبة  الأولويات  تحديد  يجب  ثم،  ومن  للاستبداد.  الداعمين  والأفراد 

استهدافهم بشكل رئيسي للانشقاق. وتعُد المرونة في الاستهداف مهمة أيضًا، لأن نجاح أي تكتيك أو 

فشله قد يؤثر في تحديد مزدوجي التفكير الكامنين الذين يجب التحدث إليهم تالياً. 

ربما الشيء الأكثر ارتباطًا بالنجاح، في الحملات غير العنيفة، هو توسيع الحوار مع مجموعة 

من مزدوجي التفكير الكامنين. وما دامت الحركة تشهد زخمًا إيجابياً، يمكنها الاستمرار في دفع موجة 

من الانشقاقات لا يمكن إيقافها، ولن يتعافى طاغية منها على الأرجح.
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وإذا كانت الحملة الناجحة ضد النظام الاستبدادي مدفوعة بمقاومة مدنية، فمن المرجح أن تؤدي إلى 

تحقيق الديمقراطية. يمكن أن يثق المعارضون في هذا اليقين للغاية نظرًا إلى وجود مصادر متعددة 

للبيانات الداعمة له. إحدى هذه الدراسات هي دراسة مهمة للباحث “جوناثان بينكني”، الذي درس 331 
انتقالًا ضمن الأنظمة غير الديمقراطية، تضمنت 78 تحولًا بفعل المقاومة المدنية.43

وتعليقاً على مجموعة البلدان التي قادت فيها المقاومة المدنية تحولًا على الصعيد السياسي، وجد 

“بينكني” أن “الدول تتسم بتنوع شديد. فهذه ليست مجرد قصة أمريكية لاتينية أو أفريقية أو أوروبية، 
ولكنها قصة ظاهرة عالمية كانت لها تأثيرات تحولية عميقة”.44

بعد إجراء التحليل الإحصائي، كان استنتاجه الرئيسي هو: 

الآثار المستقلة للمقاومة غير العنيفة على الديمقراطية كبيرة … إذا أدت المقاومة غير العنيفة إلى 
عملية انتقال، فإنها تضاعف احتمالية أن تنهي الدولة تحولها بمستوى أساسي وذي حد أدنى من 

43  Jonathan Pinckney, When Civil Resistance Succeeds: Building Democracy After Popular Nonviolent 
Uprisings )Washington, DC: ICNC Press, 2018(.

44 Pinckney, When Civil Resistance Succeeds, 27.

■ البلدان التي شهدت تحولًا واحدًا على الأقل بسبب المقاومة المدنية من 1945 إلى 2015

17: البلدان التي شهدت تحولًا واحدًا على الأقل بسبب لشكل   ا
المقاومة المدنية )1945–2015(

 Jonathan Pinckney, When Civil Resistance Succeeds: Building Democracy After Popular Nonviolent Uprisings :المصدر
 .27 ,)2018 ,)Washington, DC: ICNC Press

القائمة المرجعية 
السؤال رقم 8

هل من المرجح أن ينشأ نظام سياسي بما يتفق 
مع القيم الديمقراطية بعد انتهاء الصراع؟
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الديمقراطية على الأقل … من دون مقاومة مدنية، فإن نسبة احتمالية عبور حد الديمقراطية في نهاية 
الفترة الانتقالية تكون تقريباً 30%. مع المقاومة المدنية، تقفز هذه الاحتمالية إلى حوالي %70.45

النتيجة التي توصل إليها “بينكني” لاحتمالية أن تفضي حملة مقاومة مدنية ناجحة إلى احتمالية 

تحقيق 70 في المائة من الديمقراطية تؤكد تأثير الانتفاضة غير العنيفة.  

ومع ذلك، يجب أن يدفعنا ذلك أيضًا إلى التفكير في حقيقة أن 30 في المائة من حملات المقاومة 

حملات  إحدى  نجاح  حالة  في  حتى  أنه  على  هذا  يدل  ديمقراطية.  تحولات  تحقق  لا  الناجحة  المدنية 

المقاومة المدنية، لا تزال توجد مخاطر بأنها لن تحقق نظامًا ديمقراطياً. كيف يمكن للناشطين المؤيدين 

للديمقراطية التعامل مع هذه المخاطر؟

أحد التحديات القائمة في المراحل المبكرة من الصراع غير العنيف هو توحيد التطلعات المشتركة 

لعزل الطاغية، إلا أن التوصل إلى اتفاق مفصل بشأن كيفية قيام مؤسسات الحكومة بتوزيع المزايا بمجرد 

رحيل الطاغية يعُد تحدياً آخر. على سبيل المثال، قد يرغب المزارعون في الحصول على معدلات 

رهن عقاري أرخص واستمرار الدعم لبيع سلعهم بأسعار مناسبة. وقد يهتم الناس في المناطق الحضرية 

بالمياه النظيفة وتحسين السلامة العامة. وقد تطالب اتحادات القطاع العام بمواعيد تقاعد مبكرة ومعاشات 

تقاعدية مجزية أكثر. هذا في حين قد يرغب الآباء العاملون في الحصول على فرص عمل أفضل وحد 

أدنى للأجور. قد يطالب الطلاب بالإعفاء من تكاليف المنح الدراسية والمزيد من ضمانات التوظيف بعد 

التخرج. وقد يعطي كبار السن الأولوية لخفض أسعار الأدوية وتوفير الرعاية الصحية بأسعار معقولة. 

قد تزداد هذه القائمة في حين لا يوجد مَن يعلم على الوجه اليقين لمَن ستعُطى الأولوية بالنسبة إلى هذه 

الاهتمامات أو كيف سيتم تحقيقها عند انتهاء الصراع. 

تضارب  حتى  الحملة.  طاقة  المحلية  للقضايا  الدقيقة  بالتفاصيل  المبكر  الانشغال  يستنزف  قد 

المصالح البسيط بين المعارضين يمكن استغلاله من قِبل طاغية ذكي. كلما تجادل المعارضون كثيرًا 

بشأن الغنائم المستقبلية، زاد انحدار مستوى الثقة. 

ومع التزايد الحتمي للحاجة النفسية إلى الشعور باليقين بشأن المستقبل، فإنه سيكون من الصعب 

على القادة المنشغلين مسبقاً بإضعاف الطاغية تلبية هذه الحاجة. في ظل غياب الثقة بأن قيادة الحركة 

يمكن أن تحقق انتقالًا منظمًا يسفر عن تحسين حياة الناس، قد يضع الناس في مرحلة ما رغبتهم في 

الرفاهية المادية التي يمكن التنبؤ بها )حتى لو كانت هزيلة( والتي يقدمها الطاغية في مكانة أعلى من 

الانتقال غير الواضح المعالم نحو “الديمقراطية”.

45 Pinckney, When Civil Resistance Succeeds, 38.
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علاوة على ذلك، كلما زادت حدة التوتر بين الناشطين المؤيدين للديمقراطية، قل احتمال كشف 

مزدوجي التفكير الكامنين عن أنفسهم. من ناحية أخرى، فإن بعض الأفكار المقبولة بشكل عام حول ما 

سيجلبه النظام الجديد بعد الصراع قد تمنح المؤيدين الرئيسيين للنظام الحالي الثقة للانشقاق.

في بعض الحالات، قد يحتاج منظمو حملة المقاومة المدنية إلى الإذعان للزعماء السياسيين الذين 

سيشكلون عاملًا مهمًا لإلهام الشعب لقبول النظام في المرحلة التي تلي الاستبداد. خلال النضال ضد 

الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، كانت توجد 300 مجموعة مدنية في الثمانينيات تعمل كوكلاء 

لقادة المؤتمر الوطني الأفريقي )ANC( الذين كانوا في السجن. في الواقع، كان أولئك الذين ما زالوا 

في السجون هم المستفيدون من حملة المقاومة المدنية، بالرغم من أنهم لم يتبنوا بالضرورة الإستراتيجية 

التي حررتهم. لم يتخلَ “نيلسون مانديلا” تمامًا عن استخدام العنف لإنهاء الفصل العنصري. على الرغم 

من مكانته الموقرة، التزمت قيادة الحركة المناهضة للفصل العنصري بالانخراط في حملة مقاومة مدنية 

بعد الإحباط الناجم عن الفشل في الاعتماد على حرب العصابات العنيفة في السبعينيات. ويعُد من أفضل 

أمثلة الوجه الجديد للصراع غير العنيف في فترة الثمانينيات هو مقاطعة المستهلكين لبورت إليزابيث 
46.A Force More Powerful بقيادة “مخسيلي جاك”، كما هو موثق في الفيلم

 46  الفيلم الوثائقي متاح بعدة لغات على صفحة الويب التالية:
.https://www.nonviolent-conflict.org/force-powerful-english/

وصول “غاندي” إلى بريطانيا لإجراء مفاوضات بعد نجاح مسيرة الملح من أجل استقلال الهند، 1931.
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في حين أن انفتاح “مانديلا” على استخدام العنف ضد الفصل العنصري لم يكن سليمًا من الناحية 

الإستراتيجية، إلا أنه لا ينبغي أن يقلل من دوره الحاسم وعبقريته بمجرد خروجه من السجن. لقد كان 

ناجحًا في سياسته لدرجة أنه أطلق نقلًا سلمياً للسلطة، وبلغ أوج نجاحه بأن أسفرت الانتخابات الحرة 

عن تنصيبه أول رئيس لجنوب أفريقيا بعد الفصل العنصري.  

يدّعي أحد أبرز المعارضين في إيران أن ملايين المواطنين الإيرانيين الذين يعارضون النظام 

متفقون على الديمقراطية والعلمانية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحقوق المدنية المتساوية لجميع 

الإيرانيين )بغض النظر عن الدين أو الجنس أو العرق( والالتزام بحملة مقاومة مدنية لإسقاط الملالي 

مع تجنب النضال المسلح. ويشير إلى أن هناك أيضًا مجالات خلاف أو مجالات “يوافق فيها الأشخاص 

على الاتفاق” في المستقبل. يتضمن هذا أسيكون رمز الدولة ملكًا أم رئيسًا منتخباً في ديمقراطية إيران 

المستقبلية، وتفاصيل إدارة الشعب للدولة بما في ذلك كيفية توزيع السلطة في مناطق مختلفة.

يرى المعارض والمؤلف الذائع الصيت “بيل موير” أن الحركات يجب أن تحقق انتصارين على 

الأقل: الانتصار الأول يتمثل في أنه يجب هزيمة ما تعارضه، أما الثاني فهو يجب أن تحصل على ما 

تدافع عنه. لا يوجد أمر واحد يناسب الجميع لربط الانتصارين. 

إلى أقصى حد ممكن، يجب تصميم التكتيكات غير العنيفة لتعزيز السلوك التعاوني بين الأشخاص 

ممن لديهم اهتمامات تنافسية محتملة في مجتمع ما بعد الحكم الاستبدادي. تأتي الثقة بعد أن يتحد الأشخاص 

الذين لديهم أولويات متنوعة معاً عند المخاطرة خلال الصراع غير العنيف.       

إلى  المدني  النضال  من  الحرية:  تحقيق  “كيفية  الدراسة  كتابة  في  شاركت   ،2005 عام  في 

 How Freedom is Won: From Civic Struggle to Durable( ”الديمقراطية الدائمة

Democracy(. استعرضت 67 عملية انتقالية على مدار آخر 33 عامًا، وخلصت إلى ما يلي:

داخلياً، تعُد الائتلافات المدنية ذات القاعدة العريضة بيئات ملائمة للتسوية وللوصول لأرضية 
لديهم  ممن  الآخرين  مع  العمل  المنفصلة  المجموعات  تتعلم  عندما  الذاتي.  وللانضباط  مشتركة 
معتقدات سياسية مختلفة، فإنها تخلق أساسًا للتسامح عبر تقديم التنازلات المتبادلة، الأمر الذي 
الجماهيرية  المدنية  الحركات  أصبحت  نفسه،  الوقت  في  الديمقراطية.  في  حاسمًا  عنصرًا  يعُد 
مدرسة مهمة لإعداد القادة المدنيين والسياسيين وصناع الرأي وقادة الحكومة في المستقبل، في 
المرحلة التي تلي الفترة الانتقالية. وتصبح آلية لظهور مجموعة قيادية جديدة، وغالباً ما تنتج عنها 

مجموعة من المواهب التي يمكنها الحفاظ على استمرارية الانتقال نحو الحرية.
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والناشطين  القادة  في  تغرس  أن  العريضة  القاعدة  ذات  الديمقراطية  للتحالفات  يمكن  باختصار، 
المبادئ والخبرة التي تجعل الحكم الديمقراطي ناجحًا.47 

قوي  المدنية:  التحالفات  قوة  على  بناءً  فئات  ثلاث  إلى   67 الـ  التحول  عمليات   18 الشكل  يصنف 

المدنية  والحريات  السياسية  الحقوق  مجالات  في  المكاسب  الدراسة  حللت  وضعيف/غائب.  ومعتدل 

في  الحرية  مؤشر  في  هاوس  فريدوم  لمؤسسة   )CAR( المجمع التصنيف  متوسط  درجات  باستخدام 
العالم.48 

يمكن تجميع متوسط التصنيفات المجمعة لكل بلد، المطبق باستمرار من سنة إلى أخرى، بشكل 

فريد من أجل توضيح الاتجاهات العالمية في حالة الديمقراطية. على سبيل المثال، لنفترض أن درجة 

متوسط البلد الحر هو 2، وأن درجة متوسط البلد غير الحر هو 6، سيكون الفرق بين درجتي البلدين 

الحر وغير الحر حوالي 4 نقاط.

47  Adrian Karatnycky and Peter Ackerman, How Freedom Is Won: From Civic Struggle to Durable 
Democracy )Washington, DC: Freedom House, 2005(, 12.

د التصنيفات من  48  منذ عام 1972، تصدر مؤسسة فريدوم هاوس تصنيفاً سنوياً لكل دولة من 1 )الأكثر حرية( إلى 7 )الأقل حرية(. وتحدِّ
خلال مصفوفتين: الحقوق السياسية والحريات المدنية. وذلك على النحو المحدد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. متوسط هذين الرقمين 

هو متوسط التصنيف المجمع )CAR(. على سبيل المثال، من البداية، لم يتحسن تصنيف كوريا الشمالية قط في التصنيف السابع 
المضاعف، وهو متوسط التصنيف المجمع من 7.

18: كلما زادت قوة التحالف المدني غير العنيف، لشكل   ا
زادت المكاسب لتحقيق الحرية

.Karatnycky and Ackerman, How Freedom Is Won, 18 :المصدر

FIW = “الحرية في العالم” CAR = “متوسط التصنيف المشترك” )متوسط درجات FIW للحقوق السياسية والحريات المدنية. تقاس 
الدرجات على مقياس من 1 إلى 7: يمثل 1 أعلى مستوى من الحرية و7 يمثل أدنى مستوى(.   
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درجات فريدوم هاوس لبلدان الائتلافات القوية تكون أعلى بمقدار 3.23 )على مقياس من 7 

نقاط( في نهاية الصراع غير العنيف مقارنة ببدايته، الأمر الذي يمثل قفزة هائلة في حالة الديمقراطية، 

وهي الرحلة الكاملة تقريباً من عدم الحرية إلى الحرية. وشهدت نتائج دول الائتلافات الضعيفة زيادة 

قدرها 1.32 فقط. كلما زادت قوة الائتلاف خلال الصراع غير العنيف، كان مجتمع ما بعد الصراع 

أكثر ديمقراطية. في الوقت الحالي، إذا كانت كل دولة في حالة توازن ليست حرة لتحقق هذه القفزة في 

الترتيب وتبلغ نسبتها 3.23، فإن أخطر التهديدات في العالم للنظام العالمي والسلام سوف تتلاشى. 

للديمقراطية  المؤيدين  الناشطين  بين  النقاشات  تزداد  أن  يجب  شرعيته،  الطاغية  يفقد  عندما 

والمواطنين الذين يمثلونهم بشأن شكل الديمقراطية المستقبلية من حيث التكرار والنوعية. وإن الاعتراف 

العام بزيادة احتمالية الانتصار يعني أن حملة المقاومة المدنية يجب أن تكون قادرة على تحمل المزيد 

من الخلافات. وتعُد مهارة إدارة الوقت بشأن متى يتم التعبير عن هذه التوترات وكيف يتم ذلك مع بدء 

الانتقال إلى نظام ديمقراطي جديد من المهارات القيادية الحاسمة. 

السنوات منذ الأحداث الكبرى
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19: متوسط مستويات الديمقراطية عبر مختلف الأحداث الكبرى لشكل  ا
 Jonathan Pinckney, How to Win Well: Civil Resistance Breakthroughs and the Path to Democracy :المصدر

 )Washington, DC: ICNC Press, 2021(, 12.

يشير الخط العمودي المتقطع إلى العام الذي شهد الحدث الكبير. تقاس الديمقراطية باستخدام مقياس تعدد أنظمة الحكم من مشروع أنواع 
الديمقراطية )“كوبيدج” وآخرون، 2018(، الذي يتراوح من 0 )غير ديمقراطي على الإطلاق( إلى 1 )ديمقراطي تمامًا(.
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إن رفض الطغاة وأنصارهم قبول الهزيمة هو أحد عوامل الخطر الأخيرة التي قد تعرقل حدوث 

النتيجة الديمقراطية. ما احتمالية عودة ظهور ثروات الطاغية التي قد تخلق انقسامات جديدة في صفوف 

الشعب وبين المعارضين؟ 

تلزم الحاجة إلى وجود بعض الأحداث التي تحدد نهاية الصراع لمنع هذا النوع من الانعكاس في 

ن حملات المقاومة المدنية من “الانتقال من  المرحلة المتأخرة. حدد “بينكني” ستة أحداث “كبيرة” تمكِّ

عامة الشعب إلى أروقة السلطة … ما يؤدي إلى … تغيير كبير في النظام الحالي”.49 وهي:

مفاوضات وطنية بين المعارضة والنظام غير الديمقراطي 	

انتخابات وطنية تنافسية 	

استقالة رئيس النظام غير الديمقراطي 	

التدخلات الخارجية 	

انقلاب )عنيف أو سلمي( 	

إخضاع النظام غير الديمقراطي50 	

لحكم  الآفاق  أفضل  يوفران  الخصوص  وجه  على  كبيران  حدثان  يوجد  أنه  الشكل 19  يوضح 
ديمقراطي طويل الأجل: المفاوضات الوطنية والانتخابات الوطنية التنافسية.51

يجب أن يتوقع الناشطون المؤيدون للديمقراطية أن المجتمع الدولي سيواصل تقديم المساعدة من 
أجل تعزيز إجراء انتخابات حرة ونزيهة والتفاوض من أجل السلام.52

49  Jonathan Pinckney, How to Win Well: Civil Resistance Breakthroughs and the Path to Democracy 
)Washington, DC: ICNC Press, 2021(, 5.

يعادل هذا آلية “شارب” عندما يتفكك الاستبداد.  50
51 Pinckney, How to Win Well, 13.

52  لمطالعة المزيد من المناقشات حول دور المجتمع الدولي، يرجى الاطلاع على “إعلان المبادئ العالمية للشبكة العالمية لمراقبي الانتخابات 
المحليين” )GNDEM( الذي يضم 251 منظمة عضوًا في 89 دولة وإقليمًا، والورقة البحثية الحديثة “التوسط في الحركات الجماعية” 

)Mediating Mass Movements( للباحثة “ماريا ستيفان” التي تناقش قيمة المفاوضين الخارجيين في التوسط لإنهاء الحملة غير العنيفة. 
.https://www.hdcentre.org/wp-content/uploads/2020/09/Mediating-Mass-Movements.pdf

كيفية توجيه المعارضين للصراع



القائمة المرجعية للقضاء على الاستبداد

 من الممكن أن يزداد وعي مليون شخص من 
الذين يعيشون في ظل أكثر الأنظمة استبدادًا 

بإمكانيات المقاومة المدنية بشكل ملحوظ. 
في حين أن هذا الرقم قد يبدو ضئيلًا مقارنة 
بمليارات المواطنين على هذا الكوكب، فإنه 

يعُد إحصائية مخيفة للأنظمة الاستبدادية، 
خاصةً أن هذا الرقم يمكن أن يستمر في 

الارتفاع بسرعة بمرور الوقت.

110
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الفصل الخامس

 كيفية اكتساب المعارضين المزيد من الثقة:

 تمرين القائمة المرجعية
من أجل الحرية

أداة  تصبح  فقد  صحيح،  بشكل  السابقة  الفصول  في  الموضحة  المرجعية  القائمة  أسئلة  استخدام  تم  إذا 

تدريب استثنائية للمعارضين. توفر هذه الأسئلة الخطوة المنطقية التالية لخريجي ورش عمل المقاومة 

المدنية، وتمكينهم من توسيع نطاق صقل المهارات بين زملائهم الناشطين المؤيدين للديمقراطية مع البقاء 

داخل بلدانهم. لكن، هل يمكن للمعارضين الذين لم يسبق لهم الذهاب إلى ورشة العمل استخدام القائمة 

المرجعية أيضًا؟ الإجابة هي نعم، وهذا له انعكاسات كبيرة على الآفاق المستقبلية للديمقراطية في العالم.

يوفر منهج ورشة العمل التقليدي بشأن المقاومة المدنية للمشاركين الأفراد المنتدى الأكثر فاعلية 

لاكتساب رؤى قابلة للتعميم حول الصراع غير العنيف. إن للأسئلة الثمانية الخاصة بالقائمة المرجعية 

نحو  قدمًا  للمضي  طريق  أفضل  بشأن  الآراء  في  والتوافق  المجموعة  في  الوضوح  خلق  على  القدرة 

النصر في أي لحظة في مسار حملة المقاومة المدنية. الأمر الأكثر أهمية من ذلك، أن هذا المسار يمكن 

أن يكتشفه الناشطون المؤيدون للديمقراطية من السكان الأصليين دون الحاجة إلى الاعتماد على مشورة 

مَن يطُلق عليهم “الخبراء” من خارج البلاد.

في الفترة ما بين الانتهاء من دراسة الدكتوراه ونشر كتابي الأول، قضيت خمسة عشر عامًا في 

العمل في “وول ستريت”. خلال معظم هذا الوقت كنت رئيسًا لأسواق رأس المال لبنك استثماري بارز. 

لقد كانت وظيفة رائعة أتاحت لي معرفة مديرين تنفيذيين موهوبين في مجموعة متنوعة من المجالات، بما 

في ذلك التصنيع والخدمات والتكنولوجيا والغذاء والرعاية الصحية والإعلام. ولاحظت أنهم جميعاً لديهم 

مشكلة مشتركة: كيفية اختيار أفضل الموظفين من مختلف الإدارات، مثل تطوير المنتجات والتسويق 

والتمويل والموارد البشرية والإدارة القانونية، وإقناعهم بالالتزام بحل مشاكلهم بعضهم لبعض. 

5



القائمة المرجعية للقضاء على الاستبداد112

كان النهج الشائع هو عقد ملاذ ودي ليوم أو يومين يتضمن ثلاث خطوات. تمثلت الخطوة الأولى 

في خلق وعي متبادل باحتياجات الآخرين وحدودهم. والخطوة التالية هي العصف الذهني لاستجماع 

الأفكار من أجل الوقوف على أفضل الفرص للسلوك التعاوني. وتمثلت الخطوة الأخيرة في التزامنا 

تجاه بعضنا من أجل تنفيذ مهام محددة من شأنها أن تؤدي إلى حلول منسقة لتعزيز مهمة المؤسسة.  

مرت شركتنا بممارسة مماثلة. أوصى رئيسنا التنفيذي بأن يجتمع الأعضاء الرئيسيون في إدارات 

تمويل الشركات والإدارات ذات الإنتاجية العالية لمدة 36 ساعة. وهذا بهدف اكتشاف طرق جديدة لزيادة 

عائدات الخدمات المصرفية الاستثمارية لدينا في أسرع وقت ممكن. كانت هناك ممانعة مبدئية وجرت 

إضاعة الوقت في الأفكار المجردة عوضًا عن التركيز في المعاملات المحددة التي تحتاج إلى اهتمام 

فوري. ومع ذلك، بعد انتهاء فترة الـ 36 ساعة، أدرك كل من في الغرفة قيمة هذه التجربة المشتركة. 

على مدى عشر سنوات، ارتقت الشركة من المرتبة السادسة والعشرين في إيرادات الخدمات المصرفية 

الاستثمارية إلى المرتبة الأولى.  

تم تصميم تمرين القائمة المرجعية من أجل الحرية ليعكس الجلسة التي استغرقت 36 ساعة التي 

اختبرتها بصفتي خبيرًا مالياً. من دون الاعتماد على الخبرات الخارجية، أتوقع أن يجد المعارضون 

طرقاً لتحسين وضعهم التنافسي بشكل كبير مقابل خصومهم الاستبداديين من خلال تعاونهم معاً خلال 

فترة زمنية قصيرة مماثلة. إن بناء ثقافة الثقة بالفريق سيخلق ميزة تنافسية لا يمكن التغلب عليها. يجب 

على طغاة العالم الحذر عندما يكمل مليون ناشط مؤيد للديمقراطية التمرين.   

لقد تم في كثير من الأحيان في هذا الكتاب تأكيد أن أعظم ما يملكه الطاغية هو إرباك الشعب. 

وفيما يلي الوسيلة المضادة لذلك: تمرين القائمة المرجعية من أجل الحرية.

يتكون تمرين القائمة المرجعية من خمس مراحل: 
التنظيمية 	

التمهيدية  	

التقييم  	

الابتكار  	

الالتزام 	
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المرحلة التنظيمية 	

تتضمن المرحلة الأولى أنشطة التحضير. وتشمل تعيين ميسّر )وربما مساعد( واستقطاب المشاركين 

والعثور على مكان مناسب للقاء.

ويكون الواجب الأساسي للميسّر هو ضمان توصيل أفكار كل مشارك بشكل كامل ودقيق. من 

المفيد أن يكون لدى الميسّر فهم عميق للمقاومة المدنية، وإن لم يكن ذلك إلزامياً. أحد المصادر الواضحة 

للعثور على الميسّرين يكون عبر البحث بين الأشخاص الذين تعرضوا سابقاً لمحتوى المقاومة المدنية، 

على الرغم من أنه ليس بالضرورة أن يكون كل معارض هو أفضل ميسّر.

إن الميسّر يعُد مسؤولًا عن استقطاب عشرين شخصًا في جلسة مدتها 36 ساعة. ومن الأفضل 

أن يمثل المشاركون مجموعة متنوعة من الاهتمامات. كلما زادت احتمالية الخلافات الحادة، كان ذلك 

أفضل. لماذا؟ لأنه يمكن للخلافات المبكرة التطور لتصل إلى مستويات أعلى من التفاهم والثقة المتبادلين. 

تعُد حالات التحول بين المشاركين جزءًا من أسباب القوة الكبيرة لتمرين القائمة المرجعية. 

ويجب على الميسّر التحدث إلى جميع المشاركين في مرحلة مبكرة لمعرفة خلفياتهم ووجهات 

نظرهم ومن أجل تأسيس الثقة معهم. من الأهمية بمكان تحديد إن كان كل مشارك قد فكّر بعناية وتقدير 

في فائدة الرسائل الخمس المدرجة في الفصل 2 )انظر الجدول 4 في الصفحة 24(. سيتضمن دور 

الميسّر الحرص على ألا تتسبب الخلافات في إفساد التمرين. قد تصبح معرفة دوافع كل مشارك أمرًا 

بالغ الأهمية لإظهار الخلافات بشكل بناء، وللمساعدة على حلها. 

ويكون الالتزام التالي للميسّر متمثلًا في العثور على مكان للاجتماع شخصياً. وقد يتطلب ذلك 

السعي إلى الحصول على تمويل. أولًا وقبل كل شيء، يجب حماية المكان من أي تدخل خارجي. ويجب 

أن يكون المكان واسعاً بما يكفي لاستيعاب جميع المشاركين معاً، مع الوضع في الاعتبار الحاجة إلى 

النقاش بشكل فردي في خصوصية. بالإضافة إلى أنه على مدار مدة الـ 36 ساعة، سيحتاج المشاركون 

إلى أن تكون وسائل الراحة اللازمة متوفرة للحفاظ على تركيزهم الكامل بشأن المهمة التي هم بصدد 

الاضطلاع بها.

يجب على الميسّر أيضًا إحضار لوحات كبيرة وأقلام ذات خط سميك لتدوين ما يقال. ومع امتلاء 

المشاركين  أفكار  متابعة  مشارك  لكل  يتسنى  حتى  الحائط  على  لصقها  يجب  بالمعلومات،  ورقة  كل 

الآخرين. أخيرًا، يتعينّ على الميسّر التأكد أن كل مشارك لديه ما يكفي من الورق والأقلام لأداء مهامه 

الفردية.
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المرحلة التمهيدية 	

إن الغرض من المرحلة التمهيدية هو أن يشعر المشاركون بالراحة بشأن الأفراد الآخرين الموجودين 

في الغرفة، والسبب وراء تأهلهم ليكونوا هناك. وتمثل أيضًا الوقت المناسب للتأكد أن كل مشارك على 

دراية كافية بالمفاهيم الأساسية للمقاومة المدنية. يجب على المشاركين، على الأقل، قراءة هذا الكتاب 

واستيعاب الأفكار الخمس التي يحتاج المعارضون إلى معرفتها والمدرجة في الفصل الثاني. 

في  سؤال  كل  معنى  للمشاركين  واضحًا  يكن  لم  إذا  التمرين  هذا  إمكانات  من  الاستفادة  تتم  لن 

أن  يعتقدون  كانوا  إذا  شكوكهم  عن  بالتعبير  المشاركين  مطالبة  المفيد  من  يكون  قد  المرجعية.  القائمة 

القائمة المرجعية ليست واضحة أو شاملة أو واقعية من أجل تحقيق الوضوح خلال المرحلة التمهيدية. 

إن تشجيع المشاركين على تقديم النقد في هذه المرحلة يمكن أن يساعدهم في الواقع على أن يفهموا بشكل 

أفضل معنى كل سؤال في القائمة المرجعية والهدف منه.

سيتيح الحوار النشط للميسّر توضيح أسئلة المشاركين المتعلقة بالمصطلحات )على سبيل المثال، 

شرح أن المقاومة المدنية تختلف عن اللاعنف( التي يمكن أن تكون محل التباس في مرحلتي التقييم 

والابتكار. 

أخيرًا، سيحدد الميسّر الأمور المتوقعة من المشاركين في أثناء مراحل التقييم والابتكار والالتزام.

مرحلة التقييم 	

تبدأ مرحلة التقييم بطلب الميسّر من كل مشارك العثور على مكان منعزل لتحليل القائمة المرجعية من 

منظورين وفقاً للترتيب التالي: 

أولًا، الإجابة عن كل سؤال من أسئلة القائمة المرجعية وإعطاء درجة من 1 إلى 10. سيعبرّ الرقم  	

10 عن الموافقة )نعم( بشدة، وسيعبرّ الرقم 1 عن عدم الموافقة )لا( بشدة. 

بعد ذلك، ترتيب أسئلة القائمة المرجعية من 1 إلى 4 )بناء القدرات( حسب الأهمية. سيمثل الرقم  	

“1” السؤال الأكثر أهمية، والرقم “4” السؤال الأقل أهمية. 

أخيرًا، ترتيب أسئلة القائمة المرجعية من 5 إلى 8 )التعامل مع الصراع( حسب الأهمية. سيمثل  	

الرقم “1” السؤال الأكثر أهمية، والرقم “4” السؤال الأقل أهمية.
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بناء القدرات )الأسئلة 1–4(

 هل حملة المقاومة المدنية موحدة بشأن الطموحات والقيادات
وإستراتيجية الفوز؟

لا  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  نعم
هل تنوِّع حملة المقاومة المدنية خياراتها التكتيكية مع حفاظها على الانضباط 

غير العنيف؟
لا  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  نعم

هل ترتب حملة المقاومة المدنية تسلسل التكتيكات لتحقيق أقصى قدر من 
الاضطراب مع أدنى قدر من المخاطر؟

لا  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  نعم

هل تكتشف حملة المقاومة المدنية طرقاً لجعل الدعم الخارجي أكثر قيمة؟
لا  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  نعم

التعامل مع الصراع )الأسئلة 5–8(

هل من المرجح أن يزداد عدد المواطنين الذين يواجهون الاستبداد وتتنوع 
فئاتهم؟

لا  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  نعم

هل من المرجح أن يتضاءل إيمان الطاغية بفعالية القمع العنيف؟
لا  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  نعم

هل من المرجح أن يزداد المنشقون المحتملون بين أنصار الطاغية الرئيسيين؟
لا  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  نعم

 هل من المرجح أن ينشأ نظام سياسي بما يتفق مع القيم الديمقراطية بعد
انتهاء الصراع؟

لا  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  نعم

 تمرين القائمة المرجعية
من أجل الحرية

15: مرحلة التقييم لجدول  ا

4–
ب الأهمية 1

ترتي
4–

ب الأهمية 1
ترتي

الجدول 15: مرحلة التقييم / تمرين القائمة المرجعية من أجل الحرية
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لا ينبغي الافتراض أن أسئلة القائمة المرجعية التي تمت الإجابة عنها بعدم الموافقة )لا( بشدة هي الأسئلة 

الأكثر أهمية التي يجب على المجموعة التعامل معها. ففي هذه المرحلة يمكن أن يكون تمرين القائمة 

المرجعية أكثر أهمية. بينما تمت صياغة أسئلة القائمة المرجعية على افتراض أنها متساوية الأهمية، 

يستطيع المعارضون المحليون دون غيرهم منحها الأولوية التي تلائم ظروفهم.

بكاملها.  للمجموعة  اجتماع  عقد  الميسّر  يعيد  ثم  دقيقة،  خلال 45  الفردي  التحليل  إجراء  يجب 

يجب أن يقدم كل شخص ترتيبه وأسبابه في حين يضع الميسّر الدرجات على اللوحات. بافتراض وجود 

عشرين مشاركًا يعرض كل منهم ما لديه لمدة خمس دقائق، فسيتم تجميع الدرجات بالكامل في 100 

دقيقة. ويمكن إكمال مرحلة التقييم في أقل من ثلاث ساعات.

وإيجاز.  بوضوح  نظرهم  وجهات  الأفراد  المشاركون  يطرح  أن  مرحلة  كل  في  جدًا  المهم  من 

يجب ألا يركّز أحد المشاركين في هدم أفكار الآخر. فإنه سيوجد متسع من الوقت للنقاش الدقيق والنقد 

خلال فترات الراحة والوجبات وخلال مرحلة الالتزام. إن الغرض من مرحلتي التقييم والابتكار هو 

استخراج أفضل الأفكار من كل مشارك بناءً على تجربته الفريدة. يكون توافق الآراء مؤكدًا عندما تكون 

الأفكار غير قسرية وعفوية فقط. 

مرحلة الابتكار 	

ويجري  المشاركين،  نظر  وجهة  من  أهمية  الأكثر  المرجعية  القائمة  أسئلة  في  الابتكار  مرحلة  تركز 

التعامل معها واحدًا تلو الآخر.

من خلال التركيز في سؤال واحد في القائمة المرجعية اختارت المجموعة التعامل معه، يطلب 

الميسّر من كل مشارك الذهاب إلى مكانه المنعزل لمدة 45 دقيقة وسرد أفضل خمس أفكار لديه بشأن 

كيفية تحسين الحقائق على الأرض لتغيير الدرجة من 1 إلى 10. 

ثم يعيد الميسّر تجميع المشاركين ويوضح كل منهم أفضل خمس أفكار لديه. يكتب الميسّر أفكار 

كل منهم على اللوحة بأقل عدد ممكن من الكلمات. وفي ظل وجود عشرين مشاركًا، سيضع الميسّر 

100 فكرة مختلفة )عندما تتداخل الأفكار، ستكون للميسّر حرية التصرف لدمجها في فكرة واحدة(. 

عندما لا توجد مساحة أخرى تتسع للكتابة، يجب على الميسّر نزع الورقة العلوية من اللوحة وتثبيتها 

على الحائط، بحيث يسهل على الجميع رؤيتها والرجوع إليها. 
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جميع  في  والنظر  دقيقة،  لمدة 15  المنعزل  مكانه  إلى  العودة  مشارك  كل  من  الميسّر  يطلب  ثم 

الاجتماع  إعادة  عند  يقترحها.  لم  أفكار  خمس  أفضل  واختيار  الحائط  على  بالتحسين  الخاصة  الأفكار 

مجددًا، يضع الميسّر علامة اختيار بجوار كل خيار من الخيارات الخمسة للمشارك التي ليست أفكاره 

الخاصة، الأمر الذي يؤدي إلى إنشاء 100 علامة اختيار منفصلة. ومن ثم يمكن للميسّر أن يكتب على 

لوحة منفصلة الأفكار العشر التي حصلت على أكبر عدد من علامات الاختيار ويصنفها.

يمكن إكمال مرحلة الابتكار في أقل من ثلاث ساعات.

مرحلة الالتزام 	

تشهد هذه المرحلة تفاعلًا هائلًا من قِبل المشاركين، حيث يشهدون وجهات النظر المختلفة لزملائهم 

ويقيمونها فيما يتعلق بما يتطلبه الأمر للتغلب على خصومهم. تعُد مرحلة الالتزام هي المرحلة الأقل تنظيمًا 

وتتسم بالذاتية أكثر من المراحل الأخرى. من المفترض أن تكون المراحل السابقة قد أعطت المجموعة 

إحساسًا بما يتعين عليها القيام به للانتصار على الطاغية. أما في مرحلة الالتزام، فيسعى المشاركون 

إلى الإجابة عن السؤال: مَن منا يجب أن يتحمل مسؤولية تنفيذ خطوات محددة لتحقيق هذا الهدف؟

ويكون العثور على إجابات عن هذا السؤال هو ما يحدد الغرض من تمرين القائمة المرجعية 

من أجل الحرية. ومع ذلك، لا توجد إجابات صحيحة أو خاطئة. فلا توجد سوى إجابات صادقة تستند 

إلى ردود المشاركين من السكان الأصليين مقابل الإجابات غير الصادقة من أولئك الذين ليسوا ضمن 

الصراع والذين يتمتعون بالحصانة من مخاطر التعرض للقمع من قِبل الطاغية. 

ويتطلب فصل الإجابات الصادقة عن غير الصادقة أن يكون الميسّر منضبطًا في القيام بدوره. 

يجب عليه الامتناع عن تقديم آرائه التكتيكية أو الإستراتيجية، والتركيز بدلًا من ذلك في تشجيع المشاركين 

للتعبير عن أفضل الأفكار من وجهة نظرهم. إذا تم احترام كل فكرة ثم منحها الأولوية من قِبل المشاركين 

أنفسهم، فستنتج عن ذلك ثقة أكبر للتصرف. 

إن تشييد الأساس لمرحلة الالتزام الناجحة يكمن في أول 24 ساعة. تتيح فترات الراحة والوجبات 

لمدة نصف ساعة للمشاركين طرح أسئلة على بعضهم واستكشاف مجالات الاتفاق والخلاف بالإضافة 

إلى أفكارهم الخاصة بشأن الخطوات التالية لحملات المقاومة المدنية. ستسمح مرحلة الالتزام بالتعبير 

عن الطاقات الكامنة والحماس بناءً على الأفكار التي تم اختبارها بالفعل بين المشاركين.

انتقادات  مرة  لأول  ستتضمن  جماعية  مناقشة  إنها  الانفراد.  مكوّن  الالتزام  مرحلة  تتطلب  لا 

ونقاشات مكثفة. تنتهي مرحلة الالتزام عندما يقتنع المشاركون بأن في جعبتهم جميعاً ما يكفي لتحريك 

زخم الصراع في صالحهم. 
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في  المرجعية  القائمة  تمرين  لإعادة  الاجتماع  المشاركون  اختار  إن  في  النجاح  مقياس  سيتمثل 

المستقبل فيما بينهم بعد مرور أشهر من أجل استعراض تقدمهم. وسيثبت ذلك أنهم يدركون ما لديهم من 

قوة تأثير كبيرة في مسار صراعهم. سيظُهر أيضًا تصميمهم على تجديد التزامهم بما يجب القيام به في 

تلك اللحظة من أجل زيادة احتمالية الانتصار إلى الحد الأقصى. تعُد تمارين القائمة المرجعية طريقة 

لتأكيد حدوث التقدم والاستجابة للحقائق المتغيرة للصراع غير العنيف في الوقت نفسه. وبعد اختبارهم 

16: جدول تمرين القائمة المرجعية لمدة 36 ساعة لجدول  ا

اليوم 1

الإفطار07:00 صباحًا – 08:00 صباحًا 
المرحلة التمهيدية08:00 صباحًا – 10:00 صباحًا 
استراحة 10:00 صباحًا – 10:30 صباحًا 

مرحلة التقييم10:30 صباحًا – 01:00 ظهراً
الغداء01:00 ظهراً – 02:00 بعد الظهر

مرحلة الابتكار المخصصة لسؤال القائمة المرجعية الرئيسي بشأن بناء القدرات 02:00 بعد الظهر – 04:30 مساءً 
)45 دقيقة فردية، 1:45 دقيقة للمجموعة(

استراحة04:30 مساءً – 05:00 مساءً 
مرحلة الالتزام المخصصة لسؤال القائمة المرجعية الرئيسي بشأن بناء القدرات 05:00 مساءً – 05:45 مساءً 

)جلسة 1(

العشاء06:15 مساءً – 07:15 مساءً 
مرحلة الالتزام المخصصة لسؤال القائمة المرجعية الرئيسي بشأن بناء القدرات 07:15 مساءً – 09:00 مساءً 

)جلسة 2(

اليوم 2

الإفطار07:00 صباحًا – 08:00 صباحًا 
مرحلة الابتكار المخصصة لسؤال القائمة المرجعية الرئيسي بشأن التعامل مع 08:00 صباحًا – 10:30 صباحًا 

الصراع )45 دقيقة فردية، 1:45 دقيقة للمجموعة(
استراحة 10:30 صباحًا – 11:00 صباحًا 

مرحلة الالتزام المخصصة لسؤال القائمة المرجعية الرئيسي بشأن التعامل مع 11:00 صباحًا – 12:30 ظهراً
الصراع )جلسة 1(

الغداء12:30 ظهراً – 01:30 بعد الظهر
مرحلة الالتزام المخصصة لسؤال القائمة المرجعية الرئيسي بشأن التعامل مع 01:30 بعد الظهر – 03:00 بعد الظهر

الصراع )جلسة 2(

الوقت غير منظم )على سبيل المثال، قد تقرر المجموعة العمل على مرحلتي 03:00 بعد الظهر – 07:00 مساءً 
الابتكار والالتزام لأسئلة القائمة المرجعية الأخرى(



تعُد تمارين القائمة المرجعية طريقة لتأكيد حدوث 
التقدم والاستجابة للحقائق المتغيرة للصراع غير 

العنيف في الوقت نفسه.
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لقوة مراحل التقييم والابتكار والالتزام، ستكون لديهم ثقة كافية للمرور بهذه المراحل مرة أخرى. بل 

قد يرغبون في اختيار ميسّر خاص بهم، الأمر الذي سيكون مؤشرًا على رغبتهم في تشكيل مجموعات 

جديدة بمفردهم.

من  كبير  بشكل  المدنية  المقاومة  لمحتوى  يتعرضون  الذين  الأشخاص  عدد  زيادة  الممكن  من 

خلال تمرين القائمة المرجعية من أجل الحرية. تخيل أن عدد المشاركين في ورش العمل غير المتصلة 

بالإنترنت وعبر الإنترنت53 يرتفع إلى 2500 شخص سنوياً، وأن كلًا منهم يتعلم كيفية تيسير تمرين 

القائمة المرجعية من أجل الحرية لمدة 36 ساعة. إذا التزم هؤلاء الأشخاص بتنظيم خمس ندوات سنوياً 

أن  الممكن  فمن  منهم،  كل  بلد  في  مشاركًا   20 بوجود 

يصبح مليون شخص ممن يعيشون في ظل أكثر الأنظمة 

استبدادًا أكثر دراية بإمكانيات المقاومة المدنية في غضون 

أربع سنوات. في حين أن هذا الرقم قد يبدو ضئيلًا مقارنة 

بمليارات المواطنين على هذا الكوكب، فإنه يعُد إحصائية 

مخيفة للأنظمة الاستبدادية، خاصةً أن هذا الرقم يمكن أن يستمر في الارتفاع بسرعة بمرور الوقت.

يشير هذا إلى عنصر الوقت باعتباره إحدى أهم الميزات التي تتمتع بها حملات المقاومة المدنية 

مقارنة بحركات التمرد العنيفة. إذ يتعين على قادة حركات التمرد العنيفة أن يبطلوا الميزات العسكرية 

في مرحلة التمرد الأولى بسرعة. وهم ينجزون ذلك بقتل أكبر عدد ممكن من قوات الأمن الحكومية 

وتحفيز الفرار من الخدمة عند بقيتهم. ومع ذلك، إذا لم يتم إبطال الميزة العسكرية للحكومة بسرعة، 

فسيواجه عاجلًا التمرد العنيف عنفاً يفوقه ويمكن أن يدمر قدرته على البقاء. 

على النقيض من ذلك، يمكن للحركات غير العنيفة أن تأخذ وقتها. فيمكنها تهدئة تكتيكات المقاومة 

ثم تصعيدها ثم تهدئتها مرة أخرى. يمكنها لعب لعبة استنزاف طويلة الأمد ضد الطاغية، وجني مكاسب 

إستراتيجية حتى لو تراجعت مقاومتها ظاهرياً إلى المساحات الخاصة والعائلية قبل أن تعاود الظهور علناً 

بقوة. طوال هذا الوقت بكامله، تحتاج السلطة المستبدة إلى البقاء في حالة تأهب والحفاظ على مواردها 

مكرسة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة تكاليف محاولة الحفاظ على نفوذها. 

وتتمثل إحدى طرق الحفاظ على ساحة المعركة متجددة في نشر تمارين القائمة المرجعية هذه.

53  أفضل خيار لتمرين القائمة المرجعية هو عقد اجتماعات شخصية، إذا سمحت الظروف بذلك. فإن ذلك سيعزز من الاهتمام المستمر 
والتفاعل العميق بين المشاركين. ومع ذلك، إذا تسببت ظروف الصحة العامة، أو القيود المالية، أو التحديات اللوجستية أو الأمنية في منع 

الاجتماعات وجهًا لوجه، يستطيع الأشخاص محاولة تنظيم التمرين افتراضياً على منصة مؤتمرات عبر الإنترنت، إذا كان ذلك ممكناً 
بالنسبة لهم ويمكن تأمين الاتصال. وسيعتمد اختيار المشاركين للمنصة وكيفية استخدامها على قابلية الاستخدام والتداعيات الأمنية للبلد أو 

البلدان التي يقيم فيها المشاركون.



القائمة المرجعية للقضاء على الاستبداد120

يجب أن يدرك الطغاة الذين يقرؤون هذا الكتاب، وهو أمر متوقع من بعضهم، أن حملة المقاومة 

المدنية لا يمكن إخمادها بشكل كامل. فمهما كانت الظروف صعبة، يستطيع المواطنون دائمًا تنفيذ تمرين 

القائمة المرجعية من أجل الحرية. 

يرسل الطاغية أتباعه للاستيلاء على الأسلحة لمواجهة العصيان العنيف. ولكن ما الذي سيستولي 

عليه أتباع الطاغية عند مواجهتهم لأشخاص يجُرون تمرين قائمة مرجعية؟ قد تنتهي محاولة إنهاء هذه 

التمارين برغبة أتباع لدى الطاغية في المشاركة كمنشقين بدلًا من ذلك. 

سيتوقف تحديد الطرف المنتصر في المعركة بين المعارضة والطاغية بتحديد أي جانب ستكون 

لديه الثقة لمواصلة الصراع. يبُقي تمرين القائمة المرجعية من أجل الحرية الناشطين المؤيدين للديمقراطية 

في ساحة المعركة، ما يتيح لهم رؤية أنه توجد دائمًا فرص لتحسين وضعهم. حتى في مواجهة أسوأ 

حالات القمع، يمكن للمعارضين توطيد أواصر الاتحاد وتنويع التكتيكات والتفاعل مع المنشقين المحتملين. 

يثبت تمرين القائمة المرجعية للطاغية أنه يجب عليه في النهاية تسليم السلطة. لا ينطبق هذا على الطغاة 

“غير الخطرين” فحسب، بل ينطبق على جميع الطغاة. 

في الآونة الأخيرة، تم خلع أحد أكثر زعماء العالم وحشية من السلطة، وهو “عمر البشير” في 

السودان من خلال حملة مقاومة مدنية. وهو الآن في السجن ويواجه المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضد 

الإنسانية. وفقاً لـ “ستيفن زونس”، بذُل جهد كبير لتبادل المعرفة حول المقاومة المدنية:

لعدة سنوات قبل اندلاع الثورة، أقام عدد من المنظمات الدولية … ورش عمل لمجموعات المجتمع 
المدني عن التعليم المدني وحل الصراعات وغيرهما من القضايا التي من المحتمل أن تكون قد 
ساهمت في تمكين الناشطين، على الرغم من أن التمارين التي تتناول بشكل خاص إستراتيجيات 

المقاومة المدنية وتكتيكاتها كانت من أصل سوداني بشكل حصري. 

منظمة  كانت  العنيفة  غير  المقاومة  وسائل  تعزيز  في  مهمًا  دورًا  أدت  التي  المجموعات  إحدى 
اللاعنف والتنمية ]ONAD[ … فقدمت المؤسسة على مدار سنوات ورش عمل في جميع أنحاء 
البلاد حول قضايا بناء السلام والنوع الجنساني وحقوق الإنسان والتربية المدنية والتنمية المؤسسية 
والحكم الرشيد وحل النزاعات والحوار المشترك بين الأديان والعملية الجماعية. نظرًا إلى تدمير 
معظم مؤسسات المجتمع المدني في ظل الدكتاتورية التي استمرت 30 عامًا وتكتيكات “فرّق 
تسد” التي اتبعها النظام، فقد انتهى الأمر بهذه الموضوعات التي تبدو غير سياسية إلى تداعيات 
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والتنمية  اللاعنف  منظمة  بادرت  المجالات،  هذه  في  التدريب  إلى  بالإضافة  كبيرة.  سياسية 
)ONAD( بإقامة ورش عمل تركز بشكل مباشر في العمل الإستراتيجي غير العنيف والحفاظ 

على الانضباط غير العنيف في مواجهة الهجمات والاستفزازات الأخرى من قِبل قوات الأمن …

وبينما طورت منظمة ONAD المناهج الخاصة بها، فإنها تأثرت بكتيبات التدريب من مختلف 
المجموعات الأوروبية والهندية، بما في ذلك معهد غاندي ومؤسسة مقاومة الحرب الدولية والزمالة 
السويدية للمصالحة. وكانت من ضمن الأمور القيمّة أيضًا أقراص DVD وغيرها من المواد التي 
توثق حملات المقاومة المدنية والدروس المستفادة للناشطين من المؤسسات التعليمية الأمريكية 
مثل المركز الدولي لأساليب الصراع النائية عن العنف ومؤسسة ألبرت أينشتاين. تقدّر منظمة 
ONAD أن عدد من دربتهم لا يقل عن 10,000 شخص بشكل مباشر و50,000 بشكل غير 

مباشر من خلال تدريب المدربين. زاد تركيز المؤسسة في العمل غير العنيف بمرور الوقت، 
حيث ركز ما يقرب من 70% من تدريباتها في التحديات المباشرة للحكومة والمؤسسات القمعية 

الأخرى.54 

ما حدث للبشير، الذي كان مفاجأة تامة للخبراء الإقليميين، لم يكن صدفة، بل نتيجة توعية الناشطين 

المؤيدين للديمقراطية بقوة المقاومة المدنية.

عبر  مجاناً  الكتاب  هذا   )ICNC( العنف عن  النائية  الصراع  لأساليب  الدولي  المركز  سينشر 

الإنترنت ويترجمه إلى العديد من اللغات أيضًا. ونظرًا إلى أننا نتوقع أن تسعى الأنظمة الاستبدادية إلى 

الحيلولة دون قراءته عبر الإنترنت من قِبل مواطنيها، فسنقوم أيضًا بتوزيعه في صورة غلاف ورقي 

مرن. سوف يعبر هذا الكتاب الحدود بطريقة أو بأخرى، حتى لو حاول الطغاة إيقافه، وسيكون متاحًا 

لكل من يريد أن يصبح ناشطًا أكثر فاعلية في تأييد الديمقراطية. لن يمكن منعه بسهولة، ويمكن نسخه 

ومشاركته بمجرد دخوله إلى البلد. وعندئذ، ستوجد فرصة لمضاعفة عدد النشطاء المؤيدين للديمقراطية 

الذين تعرضوا للمهارات اللازمة لكسب صراعهم غير العنيف بمقدار ألف ضعف. 

54  Stephen Zunes, Sudan’s 2019 Revolution: The Power of Civil Resistance )Washington, DC: ICNC 
Press, 2021(, 14–15.
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في هذه اللحظة بالذات قد يستخف الطغاة 
بالمخاطر التي يشكلها الصراع غير العنيف 
عليهم. يخلق هذا التراخي نقاط ضعف يمكن 

أن تهدد بقاء أكثر الأنظمة تحصيناً بما في 
ذلك إيران وروسيا والصين وكوريا الشمالية 

وفنزويلا وميانمار.
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الديمقراطية الرابعة 

إن مصير مليارات من البشر حول العالم سوف يتحدد من خلال نتيجة النزاعات بين المعارضين والطغاة. 

تشير التقديرات إلى أن 2.5 مليار شخص في العالم يعيشون تحت ويلات الاستبداد. تهيمن على حياة 

المواطنين الأبرياء نزوات حكام غير خاضعين للمساءلة ولا يهتمون بحقوق الإنسان الأساسية. عواقب 

هذه الحقيقة هائلة. إن العديد من أسوأ الأعمال البشرية في التاريخ ارتكبتها أنظمة استبدادية خرجت من 

رحم القمع والفساد اللذين يخلفهما الطغاة.    

هي.  كما  ظلت  الأساسية  وسلوكياتهم  دينامياتهم  لكن  الوقت،  بمرور  مظهرهم  الطغاة  غير  لقد 

بدت الإمبراطوريات الاستعمارية مختلفة عن دكتاتوريات الحرب الباردة، التي بدورها تبدو مختلفة 

عن الأنظمة الاستبدادية المعاصرة اليوم التي تعتمد على التكنولوجيا. وفي حين أن هذا التمييز يمكن 

أن يكون مهمًا، فإنه لا ينبغي أن يصرف انتباهنا عن حقائق الاستبداد السائدة، بغض النظر عن كيفية 

ظهوره أمام العالم. سواء كانت الأنظمة الاستبدادية تبدو للغرباء بارعة تكنولوجياً أو انعزالية أو غير 

متوقعة أو ثيوقراطية أو أبوية أو لديها أيديولوجية يمينية أو يسارية أو أي مزيج لها، يمكننا تحديد هذه 

الأنظمة من خلال المصاعب التي تشكلها للشعوب التي تعيش في ظل حكمها. على الجانب المحلي، 

تخلق الأنظمة الاستبدادية مجتمعات يكون فيها:

الخوف منتشرًا 	

الفساد والسياسات غير العادلة يؤديان بشكل واضح إلى التقسيم الطبقي الهائل بين الثروة والفقر  	

المدقع
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استغلال العمال دون أن يكون لهم الحق في التظلم 	

ظهور الأزمات الإنسانية وأزمات الصحة العامة أمرًا مرجحًا بسبب عدم الكفاءة أو اللامبالاة  	

المتعمدة لمن هم في السلطة

مصادرة أصول الأفراد لمجرد نزوة 	

الانتخابات غير عادلة أو غير نزيهة أو غير موجودة 	

الأفراد  	 يتعرض  حين  في  العليا،  الطبقات  مصالح  ويخدم  علني  بشكل  متحيزًا  القضائي  النظام 

العاديون إلى الاحتجاز التعسفي

الإعلام والبيئة التعليمية تحتكرهما آلة الدعاية والتضليل 	

محاولات تحدي النظام أو تغييره من قِبل أولئك الذين يعيشون في ظله تقابلَ بقمع شديد وانتهاكات  	

ممنهجة لحقوق الإنسان

في حين أن الأنظمة الاستبدادية هي السبب الرئيسي في المعاناة الإنسانية الشديدة التي يعاني منها 

السكان المحليون، فإن وجودها له أيضًا عواقب عالمية سلبية. تزيد الحكومات غير الديمقراطية من 

فرص اندلاع الحروب )سواء الأهلية أو بين الدول(، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى الأعمال الوحشية 

والتطرف والأزمات الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان والهجرة الجماعية للاجئين والفساد )ما يكون 

غالباً عابرًا للحدود(. تزيد هذه الأنظمة الاستبدادية من هشاشة الدولة وتدمر مصادر القدرة المجتمعية 

على الصمود. وتسعى كذلك إلى تقويض الديمقراطيات القائمة وتقويض القانون الدولي والمؤسسات 

الدولية. إنها تهدف، من خلال استغلال عضويتها، إلى إفساد مهمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم 

المتحدة. إن العالم الأكثر استبدادًا هو عالم غير مستقر وخطير لا يوجد بلد في مأمن منه.  

في المنافسة المستمرة على السلطة بين الطغاة والناشطين المؤيدين للديمقراطية، وقعت جولات 

طويلة من الربح والخسارة لكل منهما. وهذا ما يفسر تقدم الديمقراطية في سلسلة مكونة من ثلاث موجات 

منذ أوائل القرن التاسع عشر. وفقاً لما ذكره “صمويل ب. هنتنغتون”:

بدأت الموجة “الطويلة” الأولى من التحول الديمقراطي في عشرينيات القرن التاسع عشر، مع 
اتساع نطاق حق الاقتراع لنسبة كبيرة من السكان الذكور في الولايات المتحدة، واستمرت لمدة 
تقترب من القرن … حتى عام 1926، ونتج عنها حوالي 29 نظامًا ديمقراطياً. في عام 1922، 
كان وصول “موسوليني” إلى السلطة في إيطاليا بمثابة بداية حدوث “الموجة العكسية” الأولى 
التي جعلت عدد الدول الديمقراطية ينخفض في العالم ليصل إلى 12 دولة بحلول عام 1942. 



أدى انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية إلى بدء موجة ثانية من التحول الديمقراطي بلغت 
ذروتها في عام 1962، حيث حُكمت 36 دولة بشكل ديمقراطي، وأعقبتها موجة عكسية ثانية 

)1960–1975( أدت إلى تراجع عدد الديمقراطيات إلى 30 دولة.55 

بدأت الموجة الديمقراطية الثالثة في عام 1974 مع ثورة القرنفل في البرتغال. ثم انتقلت إلى بلدان 

في أمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا الشرقية وأفريقيا جنوب الصحراء. ووفقاً لتصنيفات 

فريدوم هاوس، انتقلت 35 دولة خلال هذه الفترة التقريبية )1972–2005( من تصنيف “غير حرة” 

أو “حرة جزئياً” إلى “حرة”.56 كانت السمة الأكثر تميزًا للموجة الديمقراطية الثالثة هي طريقة حدوث 

الغالبية العظمى من هذه التحولات إلى الحرية عبر حملات المقاومة المدنية غير العنيفة. 

لـ  البارز  الكتاب  في  روحها  تجسيد  تم  كبير.  بتفاؤل  الثالثة  الموجة  من  الأخير  النصف  قوبل 

 The End of History and the Last( ”فرانسيس فوكوياما”: “نهاية التاريخ والإنسان الأخير“

Man(، الذي نشُر في عام 1992 بعد نهاية الحرب الباردة مباشرةً، حيث كانت الموجة الثالثة تكتسب 

زخمًا إضافياً. كانت حجة “فوكوياما” المركزية هي أن التنظيم السياسي البشري له وجهة نهائية أو 

نقطة توازن ملائمة لكافة البشرية، وهي الديمقراطية الليبرالية الغربية.

يجب على جميع المجتمعات السياسية الاستفادة من الرغبة في الإقرار بوجودها وفي الوقت نفسه 
حماية نفسها من آثارها المدمرة. إذا كانت الحكومة الدستورية المعاصرة قد وجدت بالفعل صيغة 
يتم بموجبها الإقرار بوجود الجميع بطريقة تتجنب ظهور الاستبداد أيضًا، فعندئذ ستكون لها بالفعل 

مطالبتها الخاصة بالاستقرار والاستمرارية بين الأنظمة التي ظهرت على الأرض.57

لسوء الحظ، منذ عام 2005، سجلت فريدوم هاوس تراجعاً في التصنيف العالمي الإجمالي لمدة 

خمسة عشر عامًا على التوالي. ومع انحسار الموجة الديمقراطية الثالثة من الذاكرة، يبدو أن نمو الحكم 

الاستبدادي والحكم الفاسد الذي يدعمه لا يمكن إيقافه. ليس من المستغرب أن تكون أطروحة “فوكوياما” 

موضعاً للسخرية الآن باعتبارها علامة على السذاجة. 

وسؤال اليوم هو، هل تتبعَ الموجة المضادة التي نشهدها الآن موجة ديمقراطية رابعة؟ إذا حدث 

هذا فسيتم إثبات صحة أطروحة “فوكوياما” المركزية في النهاية.

55  Samuel P. Huntington, ”Democracy’s Third Wave,“ in Journal of Democracy 2, no. 2 )1991(: 1.
56 Karatnycky and Ackerman, 18.
57  Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man )New York, NY: Free Press, 2006(, 

xxi–xxii.
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يرفض الواقعيون إمكانية حدوث موجة ديمقراطية رابعة، معتقدين أن الحكم الاستبدادي سيظل 

قوة مهيمنة في الشؤون العالمية. ويعتقدون أنه في الوقت الحالي بعد انتهاء الموجة الديمقراطية الثالثة، 

لم تعد حملات المقاومة المدنية تهدد الأنظمة الاستبدادية ولا يمكنها منافسة سلطة الدولة. 

الطغاة الذين كانوا يتفاجؤون في يوم من الأيام من حملات المقاومة المدنية العديدة خلال الموجة 

الديمقراطية الثالثة، يتعاونون الآن مع بعضهم فيما يتعلق بأفضل الوسائل لقمعها. وهم الآن أكثر مهارة 

في تعزيز سلطتهم مع استخدام القليل من العنف بشكل علني والاحتفاظ بالسلطة من خلال التهديد بحكمة 

واستخدام الحد الأدنى من العنف. توفر الاستخدامات الجديدة لتكنولوجيا المراقبة والتتبع دفاعات مهمة 

السياسية  الحقوق  تحمي  التي  المؤسسات  أيضًا  تقوض  نفسه  الوقت  وفي  المدنية،  المقاومة  ضد  للغاية 

وحقوق الإنسان. تشعر الأنظمة الاستبدادية أن بإمكانها التصرف وهي تتمتع بإمكانية الإفلات من العقاب 

بشكل كبير، عن طريق التخلص من حدود مدة تولي الحكم من خلال قانون تشريعي، وإغلاق وسائل 

طريق  وعن  صريحة،  بصورة  للجميع  المدنية  والحريات  السياسية  الحقوق  تدعم  كانت  التي  الإعلام 

السجن أو القتل الأكثر عدوانية للناشطين المؤيدين للديمقراطية.

يرى الواقعيون أن السبب الرئيسي وراء صعود الأنظمة الاستبدادية الآن هو أن الولايات المتحدة، 

حاملة راية رسالة “الحرية”، لم تعد القوة العظمى الوحيدة. بدلًا من ذلك، تخوض الولايات المتحدة 

إن  أخرى.  معادية  ودكتاتوريات  الشمالية  وكوريا  وإيران  وروسيا  الصين  بين  الأبعاد  متعددة  منافسة 

المجتمع المروج للديمقراطية الذي قام بمثل هذا العمل الرائع بعد سقوط جدار برلين يتراجع الآن بشكل 

كامل، من دون هيبة الدعم الأمريكي. 

لقد تم دحض فكرة أن الولايات المتحدة تستطيع تحويل جميع البلدان إلى ديمقراطيات راسخة 
مرارًا وتكرارًا، بداية من فيتنام ومرورًا بأفغانستان ووصولًا إلى العراق. وإن وجهة النظر بأن 
العالم  تواجه  التي  المخاطر  تقدير  في  فشلها  أثبتت  فحسب  ساطعاً  مثالًا  تقدم  أن  يجب  واشنطن 
المعاصر، حيث يمكن للجماعات والأفراد ذوي الموارد القليلة أن يقتلوا الآلاف أو حتى مئات 
الآلاف من الأمريكيين. لا تستطيع الولايات المتحدة إصلاح مشكلات العالم، لكنها لا تملك رفاهية 

تجاهلها.58

58  Stephen Krasner, ”Learning to Live with Despots: The Limits of Democracy Promotion“ 
Foreign Affairs 99, no. 2, )February 10, 2020(. https://www.foreignaffairs.com/articles/2020-02-10/
learning-live-despots.
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يعُد المنظور الواقعي متأصلًا لدى جميع المتخصصين الإقليميين تقريباً الذين ينصب تركيزهم 

الأساسي على شرح سلوك النخب القيادية. ويواجهون صعوبة في تحديد أهمية التطورات على المستوى 

فيما يتعلق بالتغيرات في قدرة الطاغية على الدفاع ضد الصراع غير العنيف. يفسر  الشعبي، خاصةً 

هذا سبب أن الواقعيين والمتخصصين الإقليميين لديهم سجل سيئ في التنبؤ بالوقت المحتمل لبدء حملة 

المقاومة المدنية. إنهم دائمًا ما يتفاجؤون ويميلون إلى النظر إلى الاحتجاجات الجماهيرية والإضرابات 

والمقاطعات على أنها صدامات ستنتهي قريباً دون أي عواقب. 

اعتقد الخبراء الإقليميون أن الدكتاتور الصربي “سلوبودان ميلوسيفيتش” لن يترك منصبه أبدًا 

دون اللجوء أولًا إلى العنف. كانت “الحركة الخضراء” في إيران تعُد غير واردة الحدوث حتى حدوثها 

بالفعل. قبل انتفاضة 2011 واحتلال ميدان التحرير بقليل، كان الخبراء الإقليميون على يقين من أن 

الأحداث في تونس لن تمتد إلى مصر أبدًا. وفي السودان بدت الإطاحة بـ “عمر البشير” وزجه في 

السجن ضرباً من الخيال.

لا يفرق الواقعيون بين تداعيات التمردات العنيفة 

الفاشلة وبين التمردات غير العنيفة الفاشلة. يسُحق التمرد 

الطاغية  شرطة  من  منه  أكبر  قوة  يواجه  عندما  العنيف 

الذين  العنيفين  المتمردين  هؤلاء  لدى  يعود  ولا  وجيشه. 

نجوا من الإعدام أو السجن أي قوة متماسكة لاستئناف المعركة لسنوات قادمة، أو لأي وقت. ومع ذلك، 

لا يمكن للطاغية أن يخمد حملة مقاومة مدنية فاشلة بالكامل. حتى عندما ينتصر الطغاة، فلا يزال يتعين 

عليهم تلبية الضروريات الأساسية لمواطنيهم وإلا فسيفقدون ميزة لا مبالاتهم. تتيح تلبية الاحتياجات هذه 

حتى لحملات المقاومة المدنية المحتضرة إمكانية الانتعاش وتؤدي إلى تحقيق الديمقراطية بعد سنوات.

خلال الخمسة عشر عامًا الماضية من التراجع الديمقراطي، أشار الواقعيون إلى ما يسمى بنهاية 

“الربيع العربي” كدليل على أن تقدم الديمقراطية سيكون محدودًا في المستقبل. بينما يرى آخرون أن 

الانتفاضات العربية لم تنتهِ على الإطلاق:

في عام 2021، قد توجد بعض المعتقدات المشتركة على المستوى العالمي أكثر من أن الانتفاضات 
العربية قد فشلت. من السهل فهم جاذبية هذه الفكرة التي روجت لها الأنظمة الاستبدادية والواقعيون 
في السياسة الخارجية بحماسة على حد سواء. الأمر يعني العودة إلى العمل كالمعتاد. قبلت كل 
من إدارتي “أوباما” و”ترامب” ضمنياً هذا الرأي حيث حوّلا نظريهما إلى أهداف أخرى في 
المنطقة، وهما أولًا المفاوضات النووية مع إيران، وثانياً تطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل. 
ومع ذلك، فإن هذا الاقتناع يعُد في الواقع الاستنتاج الأحدث في سلسلة من الاستنتاجات المبكرة. 

إن الواقعيين والمتخصصين الإقليميين لديهم سجل 
سيئ في التنبؤ بالوقت المحتمل لبدء حملة المقاومة 

المدنية.

خيار تاريخي
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على الرغم من النعي المبكر للانتفاضة العربية وإرثها المظلم، لم تكن الموجة الثورية عام 2011 
سراباً عابرًا. فبعد عشر سنوات، بدأت واجهة الأنظمة الاستبدادية في المنطقة تتصدع مرة أخرى. 
أدت الانتفاضات الكبرى مؤخرًا إلى عرقلة إعادة انتخاب الرئيس الجزائري الواهن، وأدت إلى 
الإطاحة بالزعيم السوداني الذي حكم لفترة طويلة، وتحدي الأنظمة السياسية الطائفية في العراق 
ولبنان. بالكاد أصبحت للبنان حكومة بعد عام من الاحتجاجات والكارثة المالية وتداعيات الانفجار 
غير المفهوم في ميناء بيروت. شهدت المملكة العربية السعودية تغيرًا سريعاً في الداخل حيث 

تستعد للصعود الملكي المفترض لولي العهد “محمد بن سلمان”.59

لا يشعر الطغاة أبدًا بأن لديهم القوة الكافية ليكونوا آمنين. إنهم الأمثلة النموذجية للمقولة الشهيرة 

للورد “أكتون”: “القوة تشجع على الفساد، والقوة المطلقة مفسدة مطلقة.” فكلما فرضوا سيطرة خانقة 

على الشعب الذي يحكمونه، زادت احتمالية انتشار أشخاص مزدوجي التفكير الكامنين وتحولهم بمرور 

الوقت إلى إظهار حقيقة أفكارهم المزدوجة وفي نهاية المطاف إلى منشقين. وهذا يفسر لماذا حتى مع 

انخفاض مستوى الحرية العالمية عامة ينمو عدد حملات سلطة الشعب بوتيرة قياسية. 

في هذه اللحظة بالذات قد يستخف الطغاة بالمخاطر التي يشكلها الصراع غير العنيف عليهم. يخلق 

هذا التراخي نقاط ضعف يمكن أن تهدد بقاء أكثر الأنظمة تحصيناً بما في ذلك إيران وروسيا والصين 

وكوريا الشمالية وفنزويلا وميانمار.

للتحضير لعرض أسئلة القائمة المرجعية، مُدرج في الفصل الثاني خمس أفكار يجب أن يعرفها 

المعارضون أولًا. ومع ذلك، ثمة فكرة سادسة للمعارضين، وهي الفكرة الأكثر تفاؤلًا مقارنة بالبقية 

)وستصبح أكثر وضوحًا مع خضوع الناشطين المؤيدين للديمقراطية لتمرين القائمة المرجعية من أجل 

الحرية(: على الرغم من أن الدكتاتور يستطيع تدمير قوة حرب العصابات وإنهاء التمرد العنيف لعقود إن 

لم يكن إلى الأبد، فإن الدكتاتوريين لن يستطيعوا أبدًا إنهاء حملة مقاومة مدنية لدعم الديمقراطية وحقوق 

الإنسان. يعُد الشكل 20 أحد أكثر البيانات المشجعة في البحث، ويوضح أنه حتى الصراع غير العنيف 

الذي فشل في تحقيق هدفه لا تزال لديه فرصة بنسبة 35 في المائة للنجاح في السنوات الخمس المقبلة.

59  Marc Lynch, ”The Arab Uprisings Never Ended: The Enduring Struggle to Remake the 
Middle East,“ in Foreign Affairs )January/February 2021(.
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20: احتمالية أن تتحول إحدى الدول إلى دولة ديمقراطية لشكل   ا
بعد خمس سنوات من انتهاء الحملة

 Erica Chenoweth and Maria J. Stephan, Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent :المصدر
.)2011 ,Resistance )New York, NY: Columbia University Press
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حملة فاشلة حملة ناجحة 

■  غير عنيفة

■  عنيفة

 The Future of( العنيفة”  غير  المقاومة  “مستقبل  البحث  في  المفقود؟  الأمر  ما  إذًا، 

Nonviolent Resistance(، تقدم “إيريكا تشينويث” أدلة تظُهر أن مهارات الناشطين المؤيدين 

للديمقراطية آخذة في التدهور. ويشمل ذلك:
انخفضت معدلات المشاركة العامة في حملات المقاومة المدنية من 2.7% في التسعينيات إلى  	

1.3% في الوقت الحالي.

يوجد اعتماد مفرط على المظاهرات الجماهيرية على حساب تكتيكات أخرى لها مخاطر مختلفة  	

مثل الإضرابات والمقاطعات.

ثمة اعتماد مفرط على تلقائية التنظيم الرقمي بدلًا من تخطيط التسلسلات التكتيكية الحاسمة. 	

توجد رغبة متزايدة في الارتباط بشكل غير مباشر بأطراف فاعلة عنيفة اعتقادًا أن هذا سيزيد  	
من فرص النجاح.60

مع زيادة حملات الصراع غير العنيف، من المحتم أن تنخفض احتمالية تحسين معدلات النجاح، 

من دون التوسع النسبي في التدريب. تخيل الآن ما الذي سيحدث إذا توافقت الزيادات في عدد الحملات 

مع زيادات في عدد المعارضين الذين أكملوا تمرين القائمة المرجعية من أجل الحرية. هذا ما سيتطلبه 

الأمر لإشعال الموجة الديمقراطية الرابعة.

60 Chenoweth, ”The Future of Nonviolent Resistance.“
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وحلفائها  المتحدة  الولايات  بين  العظمى  القوى  صراعات  تتصاعد  السطور،  هذه  كتابة  حتى 

الديمقراطيين )وبعضهم من غير الديمقراطيين( في مواجهة الصين وروسيا وإيران. في تحالف تقوده 

الولايات المتحدة، يركز النقاد في وسائل الإعلام والمتخصصون في مجامع الفكر وصانعو السياسات 

الحكومية بشكل حصري تقريباً في الضغط على الأنظمة الاستبدادية من خلال فرض العقوبات وعمليات 

الحشد العسكري وبناء التحالفات، التي تعُد كلها إجراءات مستحثة من الخارج. لا يتم إيلاء الكثير من 

الاهتمام فيما يتعلق بكيفية تضخيم الضغط الذي قد يشعر به الطغاة من داخل دولهم، على الرغم من 

السجل المثير للإعجاب لحملات المقاومة المدنية ضد الحكم الدكتاتوري. 

حتى الصين، التي تعُد مرجعاً لكل الطغاة وأكبر تهديد إستراتيجي للدول الديمقراطية، ليست مستثناة 

من نقاط الضعف هذه. يقُدم “أورفيل شيل” في مقالته “حياة الحزب: إلى أي مدى يشعر الحزب الشيوعي 

الصيني بالأمان؟” )?Life of the Party: How Secure Is the CCP( هذه القضية بقوة:

ربما نجح الحزب الشيوعي الصيني في إتقان نموذج جديد تمامًا للتنمية لا يتطلب قيمًا جذابة مثل 
الحرية والعدالة والحرية الفردية. لكن التاريخ الحديث يشير إلى أن غياب هذه العناصر يمكن أن 
يعرض البلد للخطر. لنتأمل في ما حدث في إيطاليا الفاشية وألمانيا واليابان الإمبراطورية وإسبانيا 

في عهد فرانكو وإيران الثيوقراطية والاتحاد السوفييتي.

… هل من الممكن أن يختلف الصينيون عن الأشخاص الآخرين خاصة أولئك الموجودين في 

الغرب؟ ربما، وكما يقول البعض، سيثبت المواطنون الصينيون شعورهم بالرضا من أجل اكتساب 
الثروة والسلطة وحدهما، من دون هذه الجوانب من الحياة التي تعُد من الحقوق الأساسية للإنسان 
بشكل عام في المجتمعات الأخرى. يبدو مثل هذا الافتراض غير واقعي، فضلًا عن كونه متعالياً. 
ففي نهاية المطاف، من المرجح أن يكون الشعب الصيني مختلفاً قليلًا في تطلعاته عن الكنديين 
والتشيكيين واليابانيين والكوريين. وحتى لو لم يتمكن من هم خارج الحدود الصينية من رؤية 
التعبيرات الأكثر إشراقاً عن القيم العالمية أو أن يسمعوا عنها في الوقت الحالي، فهذا لا يعني أن 
هذه الرغبات غير موجودة. هذه الرغبات هادئة في الوقت الحالي، ولكنها ظهرت مرارًا وتكرارًا 

في الماضي وستظهر مرة أخرى في المستقبل.61

يلزم على القادة القدامى والمعاصرين ومحللي السياسات ووسائل الإعلام من أقدم الديمقراطيات 

في العالم دراسة المقاومة المدنية من منظور جديد. فيجب عليهم التخلي عن المعتقدات السائدة على نطاق 

واسع بأن المقاومة المدنية ستفشل حتمًا، أو الأمر الأسوأ من ذلك، وهو الاعتقاد بأنها عديمة الجدوى 

خلال النزاعات مع واحد أو أكثر من أنصار العنف. لا يوجد سياق يتأكد فيه للواقعيين بشكل أكبر أن 

61  Orville Schell, ”Life of the Party: How Secure Is the CCP?“ Foreign Affairs )July/August 2021(: 
74–75.
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المقاومة المدنية لا يمكن أن تسبب الحراك اللازم للتحول الديمقراطي أكثر من الحروب الأهلية. يكمن 

المنطق في أنه في نهاية مثل هذه الصراعات الشديدة العنف، فإن الطرف المنتصر سيفرض بالتأكيد 

دكتاتورية قاسية على الطرف الخاسر. ومع ذلك، يقدم “لوك آبس” نتيجة غير متوقعة بعد تحليل أجراه 

بشأن تأثير المقاومة غير العنيفة في الحروب الأهلية امتد لما يقرب من ستة عقود من البيانات:

يوضح الشكل 21 احتمالية “استمرار” الحرب الأهلية على المحور الصادي وعدد سنوات حلقات 
الحرب الأهلية على المحور السيني. في جميع مراحل دورة الحياة لكل الحروب الأهلية الواردة 
في البيانات، تقل احتمالية استمرار الصراع العنيف بشكل كبير عند وجود حملات غير عنيفة 
واسعة النطاق تحدث داخل الصراع. على سبيل المثال، بعد 5 سنوات من الحرب الأهلية، تزداد 
احتمالية إبرام اتفاقية سلام بنسبة تصل إلى 25% تقريباً عند وجود حملات غير عنيفة مقارنة 

بحالات عدم وجودها.62

إن الفرصة السياسية تتمثل في تحديد كيف يمكن للأطراف الخارجية أن تساعد في رعاية الحركات 

غير العنيفة التي تنشأ بالفعل بصورة طبيعية. كانت النتيجة الأكثر بروزًا التي توصلت إليها كل من “تشينويث” 

 The Role of External( ”و”ستيفان” في بحثهما “دور الدعم الخارجي في الحملات غير العنيفة

Support in Nonviolent Campaigns( هي أن “الدعم بتقديم التدريب مؤثر باستمرار”:

62 Abbs, The Impact of Nonviolent Resistance, 38.
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التدريب هو الشكل الوحيد للمساعدة الذي يرتبط ارتباطًا إيجابياً بخصائص الحملة غير العنيفة. 
ويعُد ذلك صحيحًا بشكل خاص خلال فترة ما قبل الحملة، حيث يرتبط ارتفاع معدل التدريب 
بارتفاع معدلات المشاركة وانخفاض الوفيات في الحملة واحتمالات أعلى لحدوث حالات انشقاق 
داخل قوات الأمن بمجرد حشد الحملة. يرتبط التدريب خلال ذروة الحشد في الحملة أيضًا بزيادة 
حجم المشاركة ونجاح الحملة في نهاية المطاف. في جميع النماذج، يبدو أن التدريب ليست له 
جوانب سلبية منهجية وملحوظة، وهو الشكل الوحيد من الدعم الذي ينطوي على ارتباطات إيجابية 

ثابتة عبر جميع النماذج.63

لاحظ “لاري دايموند”، الباحث البارز في مجال الديمقراطية أنه:

ينغمس العالم حالياً في مسابقة عالمية شرسة من حيث الأفكار والمعلومات والأعراف. في العصر 
الرقمي، تتحرك هذه المسابقة بسرعة البرق كل ساعة، وتساهم في تشكيل وعي الناس بشأن أنظمتهم 
السياسية والنظام العالمي المستقبلي. حالياً على وجه الخصوص، بينما تتصاعد الشكوك وتتزايد 

التهديدات للديمقراطية في الغرب، فإن خسارة الأنظمة الديمقراطية لهذه المسابقة لا يعُد خيارًا.64

إن عكس مسار الانحدار الديمقراطي على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية سيتطلب زيادة وتيرة انتصار 

المعارضين في الصراعات غير العنيفة. وإذا كنا نأمل أن توجد موجة ديمقراطية رابعة، يجب تدريب 

المعارضين بأعداد أكبر بكثير مما الأمر عليه اليوم. 

لتدريب  اللازمة  الأدوات  المحليين  للمعارضين  الاستبداد  على  للقضاء  المرجعية  القائمة  تتيح 

بعضهم داخل مناطق الصراع الخاصة بهم، الأمر الذي من شأنه أن يوفر لهم “قدرة أكبر على التخطيط 
الإستراتيجي والانضباط التكتيكي وحشد الموارد والردع الفعال لعنف الدولة”.65

يمثل هذا الكتاب بوجوده في أيدي المعارضين الخطوة التالية في تطور توصيل المعرفة بشأن 

المقاومة المدنية. فمن شأن توفر هذه المعرفة وتطبيقها إستراتيجياً في كل صراع غير عنيف مستقبلي 

تغيير ميزان القوى جذرياً بحرمان الطاغية منها وإرجاع الناشطين المؤيدين للديمقراطية إلى مكانتهم 

الطبيعية.

63 Chenoweth and Stephan, The Role of External Support, 65–66.
64  Larry Diamond, ”America’s Silence Helps Autocrats Triumph,“ Foreign Policy, September 6, 

2019, https://foreignpolicy.com/2019/09/06/americas-silence-helps-autocrats-triumph- 
democratic-rollback-recession-larry-diamond-ill-winds/#.

65 Chenoweth and Stephan, The Role of External Support, 67.

على اليمين: “ليخ فاونسا”، زعيم حركة التضامن، يحتفل بتأسيس نقابة المزارعين في بولندا، 1981.





أعلاه: “مخسيلي جاك” يقود مقاطعة 
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تقييمات ورشة العمل والدورات عبر الإنترنت

بمرور الوقت، تلقى المركز الدولي لأساليب الصراع النائية عن العنف )ICNC( قدرًا كبيرًا من التعليقات 

حول عملنا ومشاركتنا في جميع أنحاء العالم. واستجابة لطلبات محددة، عقدنا العديد من الندوات وورش 

العمل، ونظمنا أيضًا برامج تعليمية سنوية متكررة. تشمل هذه البرامج المتكررة ما يلي: 

البرامج الدراسية الصيفية: من عام 2006 إلى عام 2016، دخل مركز ICNC في شراكة مع كلية 

فليتشر للقانون والدبلوماسية لتقديم ورش عمل مدتها 5 و6 أيام حول المقاومة المدنية للأفراد من جميع 

أنحاء العالم. اطلِع على نموذج جدول أعمال البرنامج الدراسي الصيفي في الجدول 17 في الصفحة 137. 

البرامج الدراسية الإقليمية: في فبراير 2018، تعاون مركز ICNC مع العديد من الشركاء المحليين 

لإعداد برنامج دراسي إقليمي لدراسة الصراع غير العنيف في كيتو، الإكوادور. حضر خمسة وثلاثون 

مشاركًا من إحدى عشرة دولة في أمريكا الجنوبية والدول حولها ندوة استمرت ستة أيام في ذلك العام. 

في خريف 2018، تم إعداد برنامج دراسي ثانٍ بشكل تعاوني عُقد في كييف، أوكرانيا، يركز في أوروبا 

الشرقية وآسيا الوسطى وجذَب أربعين مشاركًا من عشر دول. تم إعداد برنامج دراسي ثالث بالتعاون 

الحكومية  غير  والمنظمات  المحلية  الجامعات  مع  بالشراكة  نيبال،  كاتماندو،  في  محليين  شركاء  مع 

لتبادل الأبحاث وإستراتيجيات المقاومة المدنية وخبرات الحركة مع المعارضين والناشطين المؤيدين 

للديمقراطية، وجذَب ستة وثلاثين مشاركًا من اثنتي عشرة دولة. 

الدورات عبر الإنترنت: بدأ مركز ICNC في تشغيل دورته التدريبية الرئيسية عبر الإنترنت في عام 

2012، بالاشتراك مع جامعة روتجرز.66 تجذب الدورة “سلطة الشعب: الديناميات الإستراتيجية للمقاومة 

 )People Power: The Strategic Dynamics of Civil Resistance( المدنية” 

المكثفة عبر الإنترنت مشاركين من دول حول العالم وتستمر لمدة 7 أسابيع، وتشمل الموضوعات التالية:

1. مقدمة عن الدورة: ندوات عبر الإنترنت مخصصة للترحيب وتعريف للدورة • مقدمات  الوحدة 

للمشاركين • استبيان المعرفة الحالية

في عام 2020، بدأ مركز ICNC في إدارة الدورة من دون الاستعانة بجامعة روتجرز.  66

الملحق
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2. أسُس المقاومة المدنية: ما المقاومة المدنية؟ • فعالية المقاومة المدنية الوحدة 

3. حالات المقاومة المدنية حول العالم: حالات التحرير الوطني • حالات السلامة المدنية  الوحدة 

والاستقلال الذاتي • حالات الدفاع وتوسيع نطاق الحقوق • حالات المساءلة العامة

ناشفيل  في  الغداء  طاولات  اعتصام  حملة  وتكتيكاتها: تحليل  المدنية  المقاومة  إستراتيجيات   4 الوحدة 

الصراع تحليل  أدوات   • التكتيكية  والخيارات  الإستراتيجي  التخطيط   • المدنية  المقاومة  في  المرأة  دور   •

لحركة  ا تيجيات  سترا إ  • لعكسية  ا ئج  لنتا وا لقمع  ا قات:  لانشقا وا لعكسية  ا ئج  لنتا وا لقمع  ا  5 لوحدة  ا

قات لانشقا ا لتحفيز 

الأجنحة  لعنيف:  ا غير  الانضباط  على  لمحافظة  وا لمحرّضون  ا لعملاء  وا لعنيفة  ا الأجنحة   6 لوحدة  ا

العنيف غير  الانضباط  على  الحفاظ   • المحرّضين  العملاء  ضد  التحصين  دليل   • لعنيفة  ا

المقاومة   • المدنية  والمقاومة  الديمقراطية  المدنية: تحقيق  المقاومة  دراسات  في  جديدة  آفاق   7 الوحدة 

فية لثقا ا لمقاومة  ا  • لدينية  ا لمجتمعات  وا لمدنية  ا لمقاومة  ا  • لتعسفية  ا الشركات  ممارسات  ضد  لمدنية  ا

8. إتمام الدورة: استطلاع مكاسب التعلم • تقييمات الدورة الوحدة 

تعزز بياناتنا الكمية ما أخبرنا به خريجو برنامج ICNC والحاصلون على المنح والجهات المتعاونة، 

الأمر الذي ينتقل إلى ما هو أكثر من التعليقات المكتوبة والشفهية. على سبيل المثال، فيما يلي نتائج 

تقييم عام 2018 لدورة مركز ICNC عبر الإنترنت لمدة 7 أسابيع بعنوان “سلطة الشعب: الديناميات 

 People Power: The Strategic Dynamics of Civil( ”الإستراتيجية للمقاومة المدنية

Resistance( التي يشارك فيها من 55 إلى 65 شخصًا من جميع أنحاء العالم سنوياً. من أجل تقييم 

:ICNC هذه الدورة، أجرى مركز
تقييمًا فورياً قبل الدورة لفهم معرفة المشاركين ومواقفهم وأنشطتهم 	

من  	 التأكد  يمكن  بحيث  وأنشطتهم،  ومواقفهم  المشاركين  معرفة  لفهم  الدورة  بعد  فورياً  تقييمًا 

التغييرات التي أحدثتها الدورة

تقييمًا شاملًا للدورة يبُدي فيه المشاركون ملاحظاتهم حول الدورة نفسها 	
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17: نموذج لجدول أعمال البرنامج الدراسي الصيفي لجدول  ا

الجمعةالخميسالأربعاءالثلاثاءالاثنينالجلسة

 – 9:00
10:30

 مقدمات جميع
المشاركين وأعضاء هيئة 

التدريس للأسبوع

الانضباط غير العنيف 
والجناح العنيف 

الوكالة المدنية في اللغة والمعنى في الحركاتالقمع والنتائج العكسية
 المجتمعات المضطربة
 و/أو مكافحة الجهات
العنيفة من غير الدول

تمرين — نشاط اختياريتمرين — نشاط اختياري

–10:30
استراحة11:00

–11:00
 مقدمة عن12:30

المقاومة المدنية
 لماذا تفشل حركات
المقاومة المدنية؟

الأطراف الفاعلة 
الخارجية وحركات 

المقاومة المدنية

الدفاع غير العنيف ضد 
العدوان الخارجي

حملات ضد الفساد

–12:30
المتحدث على الغداء: “بيتر الغداء 02:00

أكرمان”

حفل غداء جائزة “جيمس 
لوسون” 

صورة جماعيةالغداء

الغداء
الجلسة المصغرة 2:
إستراتيجيات المقاومة 
المدنية لبناء السلام 

والعدالة الانتقالية
المقاومة المدنية ضد 

الأطراف الفاعلة الظالمة 
في الشركات

–02:00
03:30

 نشأة الحركة
مناقشة: النوع الجنساني واستدامتها

 تعزيز المكاسبوالمقاومة المدنية
 والتحولات
الديمقراطية

استراحةاستراحة

تمرين — نشاط اختياري
الجلسة المصغرة 3:
مكافحة التطرف العنيف

مجتمعات الشتات 
والمقاومة المدنية
التطرف العنيف
المقاومة الرقمية

–03:30
استراحةاستراحة 4:00

مجموعات مصغرة
التمرين وتقييم منتصف 

الأسبوع

استراحة

–04:00
05:30

 الإستراتيجية
والتكتيكات 

الجلسة المصغرة 1: 
كيف تسبب حركات المقاومة 

المدنية انشقاقات ولماذا؟
المقاومة الثقافية والفنية

المقاومة المدنية وحقوق 
الإنسان العالمية

 استمرار التواصل
والتقييمات النهائية

الجلسة المصغرة 4:
التدريس والمشاركة 

وترجمة المعرفة حول 
المقاومة المدنية

التغطية الإعلامية لنجاح 
الحركة

تمرين — نشاط اختياري

نزهة نهرية في نهر 
تشارلز 

العشاء
–05:30

العشاءالعشاء07:00
وقت فراغ

حفل التخرج والعشاء
 

–07:00
09:00

عروض تقديمية حول 
“بدء” قصص المقاومة 

المدنية
 العروض التقديمية
أمسية حرةللضيوف الخاصين
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تقييمًا بعد الدورة بثلاثة أشهر، لكي نتمكن من الوقوف على مدى تأثير المعرفة المكتسبة من  	
الدورة في خيارات المشاركين وأفعالهم اللاحقة

فيما يلي بعض النتائج الرئيسية من تقييمنا لما بعد الدورة لعام 2018 بعد ثلاثة أشهر:

1.  أبلغ المستجيبون عن مكاسب كبيرة بشأن الفعالية في التخطيط والمشاركة في المقاومة 
المدنية.

ذكر 94 في المائة منهم أن مهاراتهم في التخطيط لحملات المقاومة المدنية قد تحسنت بعد أخذ  	
.ICNC دورة

قال 94 في المائة منهم إنهم كانوا أكثر فعالية في تحقيق أهدافهم في حملات المقاومة المدنية أو  	
التدريبات بعد أخذ دورة ICNC، حيث ذكر 62 في المائة أنهم أصبحوا “أكثر فعالية بكثير” )5 

على مقياس من 5( أو أكثر فعالية بدرجة كبيرة )4 على مقياس من 5(.
قال 94 في المائة منهم إنهم أصبحوا أكثر فعالية في الكتابة أو التدريس أو البحث في مجال المقاومة  	

المدنية بعد أخذ دورة ICNC، حيث ذكر 75 في المائة أنهم أصبحوا “أكثر فعالية بكثير” )5 
على مقياس من 5( أو أكثر فعالية بدرجة كبيرة )4 على مقياس من 5(.

أفاد 86 في المائة منهم بأن أعمال المقاومة المدنية التي شاركوا فيها بعد دورة ICNC كانت  	
أكثر فعالية مما كانت عليه قبل الدورة، حيث أفاد 50 في المائة أن أعمال المقاومة المدنية التي 
شاركوا فيها كانت “أكثر فعالية بكثير” )5 على مقياس من 5( أو أكثر فعالية بدرجة كبيرة )4 

على مقياس من 5(.

2.  أبلغ المستجيبون عن انخراطهم بشكل أكبر في حملات المقاومة المدنية، فضلًا عن الكتابة 
والتدريس والبحث في مجال المقاومة المدنية.

اللاحق  	 قرارهم  في  كبيراً  تأثيراً  لها  كان   ICNC دورة إن  المستجيبين  من  المائة  في  قال 56 
بالانضمام إلى حملة مقاومة مدنية..

قال 62 في المائة من المستجيبين إنهم أصبحوا أكثر نشاطًا في قيادة حملة مقاومة مدنية أو التخطيط  	
.ICNC لها بعد أخذ دورة

قال 62 في المائة من المستجيبين إنهم أصبحوا أكثر نشاطًا في الكتابة والتدريس والبحث في  	
.ICNC مجال المقاومة المدنية بعد أخذ دورة

3.  أفاد المستجيبون بأنهم أصبحوا يطبقون بشكل مباشر المعرفة المقدمة في الدورة ويعيدون 
الرجوع إليها بعد الدورة.

مباشرةً بعد الدورة:
التخطيط  	 في  الدورة  من  اكتسبوها  التي  المعرفة  طبقوا  إنهم  المستجيبين  من  المائة  في  قال 75 

لحملات المقاومة المدنية.
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قال 75 في المائة من المستجيبين إنهم طبقوا المعرفة التي اكتسبوها من الدورة في التدريب أو  	
التدريس عن المقاومة المدنية.

قال 62 في المائة من المستجيبين إنهم طبقوا المعرفة التي اكتسبوها من الدورة في الكتابة عن  	
المقاومة المدنية.

قال 56 في المائة من المستجيبين إنهم طبقوا المعرفة التي اكتسبوها من الدورة عند الانخراط  	
بشكل مباشر في إجراءات غير عنيفة.

بعد ثلاثة أشهر من الدورة:
قال 100 في المائة من المستجيبين إنهم عادوا إلى الفصول الدراسية الإلكترونية الخاصة بمركز  	

ICNC للاطلاع على مواد الدورة مجددًا من مرة واحدة )1( إلى خمس )5( مرات منذ انتهاء 
الدورة، وذكر 50 في المائة أنهم فعلوا ذلك من 6 إلى 10 مرات، وأفاد 6 في المائة بأنهم فعلوا 

ذلك من 11 إلى 15 مرة.

تم تقديم ست أدوات للتخطيط الإستراتيجي خلال الدورة. بعد الدورة، قال ما لا يقل عن 56 في  	
المائة من المستجيبين إنهم طبقوا كل واحدة من هذه الأدوات في كثير من الأحيان أكثر مما كان 
يحدث قبل الدورة، وقال 69 في المائة من المستجيبين إنهم استخدموا ثلاثاً من أدوات التخطيط 

في كثير من الأحيان.

4.  أفاد المستجيبون بأنهم كانوا أكثر اهتمامًا باكتساب المعرفة بشأن المقاومة المدنية بعد 
الدورة، وقال عدد كبير منهم إنه بعد مرور ثلاثة أشهر من الدورة، قد وجدوا أن محتوى 

الدورة أكثر قيمة من بعد انتهاء الدورة مباشرةً.

قال 94 في المائة إنه بعد الدورة، قد أصبحوا أكثر اهتمامًا بالإحاطة بالمقاومة المدنية. 	

قال 44 في المائة من المستجيبين إنه بعد ثلاثة أشهر من انتهاء دورة ICNC، قد وجدوا أن  	
محتوى الدورة أكثر قيمة من بعد انتهاء الدورة مباشرةً.

5.  أفاد المستجيبون )الذين يأتون من دول في جميع أنحاء العالم( أنهم ظلوا على اتصال مع 
بعضهم بعد الدورة.

الدورة  	 في  الأقل  على  آخر  واحد  مشارك  مع  تواصلوا  إنهم  المستجيبين  من  المائة  في  قال 44 
التدريبية بشأن المقاومة المدنية من مرة واحدة )1( إلى خمس )5( مرات منذ انتهاء الدورة.

أفاد 12 في المائة من المستجيبين أنهم أجروا 6 إلى 10 عمليات تواصل منذ انتهاء الدورة. 	

أفاد 19 في المائة من المستجيبين أنهم أجروا أكثر من 21 عملية تواصل منذ انتهاء الدورة. 	
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تم تأكيد هذه النتائج من خلال بيانات التقييم الكمي الأخرى التي تلقاها مركز ICNC. فعلى سبيل المثال، 

يظُهر التقييم الفوري والتقييم بعد مرور عام للبرنامج الدراسي الإقليمي عن المقاومة المدنية من مركز 

النتائج  على  اطلع  مماثلة.67  نتائج  بالإكوادور  كيتو  في  أسبوع  لمدة  استمر  الذي  لعام 2018   ICNC

الرئيسية للبرنامج 68:

18: النتائج الرئيسية للبرنامج لجدول  ا

 

Jeffrey Pugh, 67  نشُرت بعض هذه النتائج أيضًا في المجلات الأكاديمية التي خضعت للمراجعة من قِبل الأقران. اطلِع على 
 ”A Catalyst for Action: Training and Education as Networking Platforms for Peace Projects,“

 Journal of Peacebuilding & Development 15, no. 1 )April 2020(: 127–132; Jeffrey Pugh, ”Weaving
 Transnational Activist Networks: Balancing International and Bottom-up Capacity-building

 Strategies for Nonviolent Action in Latin America,“ Middle Atlantic Review of Latin
American Studies 2, no. 1 )June 2018(: 130–144.

68 Pugh, ”A Catalyst for Action,“ 130.

مفاهيم ونظريات وحالات عن بناء السلام تتيح للمشاركين الاختلاط الاجتماعي في الميدان والانخراط زيادة المعرفة
مع الممارسين الآخرين وتصميم تدخلات أكثر استنارة تعكس أفضل الممارسات الحالية ونظريات 

التغيير المتطورة.

بناء القدرات الشخصية والتطوير 

المهني
تؤدي إلى زيادة مهارات المشاركين في تنفيذ المهام الرئيسية أو امتلاك ملف شخصي أكثر تنافسية 

للحصول على الوظائف والمنح والبرامج الأكاديمية.

تغييرات في الموقف والإلهام 

والتحفيز
تشجع المشاركين على الاستمرار في الميدان أو استثمار الوقت/الموارد في أعمال بناء السلام.

قد تشمل المؤسسات غير الحكومية والحملات والتدريب على النسخ المتماثل وغير ذلك من أجل بناء مشروعات جديدة
السلام ضمن المجتمع الأكبر الذي لم يشارك في التدريب الأصلي بنفسه، من خلال مساعدة فنية مقدمة 

ضمن برنامج التدريب الأصلي )أي حاضنات المشروع(.

الوصول إلى شبكات الخريجين أو بوابات المنظمات الراعية التيرأس مال اجتماعي أكبر

أ.  تزيد الوعي/الوصول إلى الفرص والموارد التي تجعل الإجراءات اللاحقة ممكنة،

ب.  تسمح بتوسيع نطاق المبادرات الصغيرة من خلال التعاون مع الأشخاص من مناطق أخرى أو 
مناطق المشكلات، 

ج. تضطلع بنشر المعلومات.

المقالات المنشورة والمقابلات والنشرات الإخبارية تسلط الضوء على أعمال بناء السلام للمشاركين تضخيم الأصوات
وتوفر جمهورًا أكبر يمكنهم الوصول لسرد قصصهم عن التغيير )بدلًا من تصفية هذه القصص من 

خلال تقارير المانحين أو قنوات النشر الأخرى التي تتم بوساطة(.
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